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أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أصَاب أحدا قط هم ولا حزن >< 
المستخلص: 


هذا بحث في [الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث: "ما 


ws أَحَدًا قط‎ lai 
حَرَنٌ...." دراسة استنباطية عقدية]ء‎ V5 

تناولت فيه أسبابا عقدية لإجابة الدعاء استنبطتها من الحديث والشريف. وقد جاء هذا 
البحث في مقدمة يتلوها تمهيد ومبحثان وخاتمة, أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية ‏ اكام 
الموضوع وأسباب اختياره. وخطة البحث. ومنهجي فيه. ثم كان التمهيد الذي جاء في | ي 
يان معنى السبب» والدعاء في اللغة والاصطلاح. ثم جاء المبحث الأول في شرح |السسية 
dsl GUNG tale‏ َل bs‏ ولا B55‏ ..". وفيه مطلبان: المطلب الأول: بيان معاني SS‏ 
المفردات الواردة في الحديث. المطلب الثاني: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم 
والحزن. أما المبحث الثاني: فقد كان في الأسباب العقدية ALY‏ الدعاء من خلال 
الحديث: وجاء في أربعة مطالب؛ المطلب الأول: تحقيق التوحيد وأثره في إجابة الدعاء؛ 
لمطلب الثاني: التسليم والرضى بالحكم والقضاء وأثره في إجابة الدعاء؛ المطلب 
الثالث: تحقيق الذل والانكسار وأثره في إجابة الدعاء؛ المطلب الرابع: اليقين وأثره في 
إجابة الدعاء؛ ثم كانت الخاتمة وتتضمن النتائج ومنها: 

١‏ - أهمية العناية والاهتمام بالعقيدة وتصحيحها ثم تحقيقها في مسائل العبادة فهي أول 
الأولويات كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

-Y‏ أهمية التمسك في الدعاء بألفاظ الأدعية الشرعية لكمالها في ألفاظها ومعانيهاء وجلال 
مقاصدها ومدلولاتها. 

۳- أن من أعظم الأسباب العقدية ALY‏ الدعاء تحقيق التوحيد. وأن مبنى العبودية 
والإيمان dil‏ على التسليم» وعدم ا الحكمة في الحكم والقضاء. 

£- أن في الهدي النبوي نصوص كثيرة تدل على سبل الوقاية والعلاج الناجع الشامل 
للأمراض البدنية والنفسيةء وهذا من دلالات كمال الدينء وإحكام الملة. وصلاحية 
شريعة الإسلام لكل زمان ومكان. 

مصطلحات البحث: الأسباب- الدعاء -الحزن-التوحيد-التوسل -اليقين- القضاء 
والقدر. 
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The nodal reasons for answering the du'aa 'through the hadeeth 
“What has never happened to anyone is anxiety, not grief,...” 
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Abstract: 

This research in [the reasons for the nodal answer to the prayer through the | مجلة‎ 
talk: "What has never hurt them or sadness«..." a study of the deterministic | كلية‎ 


الدراسات 
الإسلامية « contract]‏ 


In the introduction: I explained the importance of the subject: the reasons for 
its selections the research plans and my methodology in it. Then it was the ين‎ 
preamble which was stated in the statement of the meaning of reason: and the 
du'aa 'in it. The first question is the statement of the meaning of the words 
mentioned in the hadeeth. The second requirement is the statement of the 
Prophet's guidance in dealing with concern and sorrow. The second topic: it 
was in the reasons for the nodal answer to the prayer of Kh The fourth 
demand: the certainty and its effect on the answer to the question; the third 
requirement: the achievement of humiliation and refraction and its impact on 
the answer to the supplication; The du'aa ١ then the conclusion and includes 
the results« including: 


1- the importance of care and interest in the doctrine and correct and then 
achieve in matters of worship is the first priority as is the approach of the 
prophets and messengers peace be upon them. 

2- The importance of adhering to the du'aa 'in the words of the supplications 
of the shar'l in its words and meanings: and the majesty of its purposes and 
meanings. 

3- One of the greatest reasons for the nodal answer to the call to achieve 
unification: and that the building of slavery and faith in God‘ on the 
delivery: and not go into the details of wisdom in the government and the 
judiciary. 

4- in the guidance of the Prophet many texts indicate the means of prevention 
and effective treatment of comprehensive physical and psychological 
diseases: and this is the signs of Kamal religions and the strictness of the 
religions and the validity of the law of Islam for all time and place. 


Search terms: reasons - supplication - grief - unification - begging - certainty 
- judgment and destiny 
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أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث Lor‏ أَصَاب أحدا قط هم ولا حزن <— 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقسدمة: 

إن لكوت ed‏ وه Bes‏ وسو نان فد رور اشا وات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضللٌ فلا هادي له. وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله 
Nass‏ شرك له وأشهد أن متحمدا فده ورسوله أما بعك 

جبل الله تعالى الدنيا على المشقة, والعبد من يوم ولادته إلى زمن موته وهو عرضة 
للمصائب pS‏ قال تعالى: قد GLY LE‏ ِي CS‏ [البلد: 4]. وقد 
تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة كبرى» ومنحه عظمى وهي الدعاء 
حيث أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابةء وكان من الأدعية المستجابة لدفع الهم 
والحزن 88-43 

ZENG Re bo "ما أَصَاب أَحَدًا‎ 


اسهد 


sh? ilo Bate وَائِنُ‎ Ste اللَّهُمَ اني‎ JL 
سَكَيْتَ‎ BS 5B اشم‎ [I عَدَلٌ ِي قَصَاؤكَ‎ BASS اض فِيّ‎ Be, Sol 
ple SF رهي كاك أو‎ Jade Leek وفك أو‎ 
BNE SPIES وَنُورَ صَدْرِي‎ TIL oS Sf عِنْدَكَ‎ al 
SE GS Vi قال كفا ارول الل‎ EB مكانة‎ Ig ATS ف ا‎ th Cs إا أده‎ 


بى ics‏ لِمَنْ سَوِعَهَا YM gs ST‏ 
وهذا الحديث قال عنهابن القيم-رحمه ail‏ (ت Lily" avo)‏ حديث ابن 


LY OAV] أحمد واللفظ له في: مسند العشرة المبشرين بالجنة, مسند المكثرين من الصحابةء رقم:‎ oly, )١( 
باب الأدعيةء رقم: [984]. وغيرهماء وإسناده صحيح‎ BED وابن حبان في: صحيح ابن حبان: كتاب‎ 
-\4A] كما في " سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها " اي لض رقم:‎ 
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a 3 


مسعود-#ه-:" Nie wi (EL‏ وَابِنُ Hate‏ "ففيه من المعارف الإلهية» وأسرار 
dao gol‏ ما لا يتسع له OI SS‏ 

ولما كان ومن المعارف الإلهية التي اشتمل عليها هذا الحديث أنه حوى أسبابا 
عقدية لإجابة الدعاء آثرت اختيار هذا الموضوع:1أسباب إجابة الدعاء من خلال 
حديث: Saunt me nie‏ ِنَي [lg Bate Jig Bae‏ 
مَك os day Zot‏ فِيّ حُكْمُكَ dhs‏ فِيّ َضَاؤكَ HL‏ يكل اسْمِهُوَلَكَ 


م > = of‏ رر 


كيت slab fos,‏ حَلْقِكَ نة ني كبك أو pectin‏ 
Bike il ele‏ أن َل TI‏ رَبيع قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي GG‏ خُرْنِي وَدَّمَابَ 
همي إا Lig Lh thd Cal‏ وَأَبَدَلَهُ مَكَانَهُ قَرَجَا قال Jah‏ يَارَسُولَ الله ألا Gabe‏ 
I‏ بَلَى يَبَفِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يتَعَلَمَهَا" دراسة استنباطية عقدية) ليكون موضوع 
البحث. 

أهمية الموضوع: 

١‏ - أهمية العناية والاهتمام بالعقيدة وتصحيحها ثم تحقيقها في مسائل العبادة فهي 
أول الأولويات كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

- أن موضوع البحث هو دراسة عقديه لأحد الأدعية المأثورة عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. 

- مكانة هذا الحديث حيث أنه من الأدعية المستجابة. 

سبب اختياره: 

-١‏ النصيحة للرسول #5ببيان المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: "ينغي لِمَنْ سَمِعَها Bf‏ بَعَلَمَه" ". 


NAG /٤:داعملا زاد‎ )١( 


K> 1 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ”ما صاب أحدا قط fala‏ ولا حزن 
۲- بيان أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء تحقيق التوحيد. 

أهداف البحث: 

tice bl 4‏ دعا جن eS‏ ات 


أَحَدًا ENS pes Ls‏ 2 
۳-الكشف عن العلاقة بين تحقيق التوحيد وإجابة الدعاء. الدراسات 


الإسلامية 
٤‏ - توضيح الفرق بين التسليم والرضاء والحكم والقضاء. 
-٥‏ بيان التوسل المشروع وأثره في استجابة الدعاء. 
مشكلة البحث: 
١-ماهي OLY‏ الفقدبة ele EY‏ ين eye DE‏ ا ares, LSE‏ 


ل 


؟- كيف عالج الهدي النبوي الحزن والهم؟ 
۳- ما مدى العلاقة بين تحقيق التوحيد وإجابة الدعاء؟ 


- ما هو الفرق بين التسليم والرضاء والحكم والقضاء؟ 


ه- هل هناك توسل المشروع يؤثر في استجابة الدعاء؟ 
الدراسات السابقة: 


بعد البحث في الدراسات السابقة قة لم يفرد أحد بالبحث -حسب علمي- -الأسباب 
ال ا الغا ن خلال جح ا اقات خا ت َم "SE V5‏ 
بدراسة مستقلة. وأبرز دراسة وقفت عليها تناولت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء 
في جملة من الموضوعات هي: 


-(حديث ابن مسعود ني دفع الهم والحزن) FS‏ محمد بن عبد العزيز العلي, 
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وهي دراسة عقدية متميزة للحديث تبرز ما فيه من مسائل عقدية كبرى تعد أصولا 
عظيمة من:الإيمان بالله. وتوحياه بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كما 
تضمنت الإشارة إلى الإيمان بقضاء الله وقدره. وكمال عدله. والتوكل عليه. 
والالتجاء إليه. والاستعانة به» والتوسل إليه بأسمائه الحسنىء والتعلق بكتابه 


العظيم الذي تضمن شفاء الصدور وجلاء القلوب. 

be |‏ مو ضوع هذا ال جك فهو ني دراسة الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال هذا 
الحديث دراسة استنباطية من ألفاظه. 

حدود البحث: 

سيتناول البحث استنباط ودراسة الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال 
Liisi Stal rasa‏ هم SENG‏ " 

منهج البحث: 

سأتبع في هذا البحث المنهج الوصفي الاستنباطي. 

خطة البحث: - هذا البحث يقع في مقدمة يتلوها تمهيد ومبحثان وخاتمة. 
التمهيد ني بيان معنى السبب» والدعاء في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الأول: شرح حديث:" ما أصَاب أحدا قط هم وَنَا حَرْن... . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان معاني المفردات الواردة في الحديث. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: معنى الهم والحزن والفرق بينهما. 

المسألة الثانية: معنى الناصية والمراد من تخصيصها. 

المسألة الثالثة: معنى الربيع للقلب والنور للصدر. 

المطلب الثاني: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الحكمة من ابتلاء العبد بالهم والحزن. 


<> 0 


چو الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث Ler‏ أصَاب أحدا قط هَمْ ولا حزن 
المسألة الثانية: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن. 

lt‏ حث ال ثاني: الأ سباب العقد ية لإجا بةا لدعاء من خلال حديث:" ما أصاب أحدا 
قط هم ولا حَزن... ": 

المطلب الأول: تحقيق التوحيد وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: تحقيق توحيد الألوهية. 


rep 


المسالة الثانية: تحقيق توحيد الربوبية. الدراسات 


المسألة الثالثة: تحقيق توحيد الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني: التسليم والرضى بالحكم والقضاء وأثره ني إجابة الدعاء؛ وفيه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: معنى التسليم والرضى والفرق بينهما. 

المسألة الثانية: معنى الحكم والقضاء والفرق بينهما. 

المسألة الثالثة: التسليم والرضى بالحكم والقضاء وأثره في إجابة الدعاء. 

المطلب الثالث: تحقيق الذل والانكسار وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه ثلاث مسائل: 


ل 


المسألة الأولى: انكسار القلب. 

المسألة الثانية: انكسار النفس. 

المسألة الثالثة: انكسار الحسد. 

المطلب الرابع: اليقين وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى اليقين بالله تعالى. 

المسألة الثانية: تحقيق اليقين وأثره في إجابة الدعاء. 


ثم كانت الخاتمة مع التوصية. 
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الي 
بيان معنى السبب والدعاء لغة واصطلاحا: 
١‏ معنى السبب لغة واصطلاحا: 
- السب لغة: 


السبب في اللغة له معان منها: المودة. والمنازل. والحبل» والوصلة والذريعة. وكل 
شيء يتوصل به إلى غيره والجمع Motel‏ 

قال" الرازي ":" والسّبّبُ: الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره " 

- السبب اصطلاحا: 


ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. 31" 


وقد أمر الله-3#-بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل عليه. وهذه الأسباب تنقسم 
إلى قسمین: 

١-الأسباب‏ الجائزة وتسمى الأسباب الشرعية: هي كل سبب نافع في حصول 
المسبّبء ولم ينه الشرع عنه نهي تحريم. 

- الأسباب غير الجائزة: هي كل سبب نهى عنه الشرع نهي تحريم» كالسرقة مثلا 
سبب لحصول المال» لكنه سبب محرم منهي عنه شرعا-. أو كان أمرا مباحافي 
نفسه. لكن لم يثبت أنه سبب في حصول المسبّب -كلبس حلقة لاتقاء الأمراض- 


فهذا تحريمه من جهة اعتقاده سببا. 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور .55١ / ٤‏ تهذيب اللغة للأزهري .۲۲٠-۲۱۹/۱۲‏ مختار الصحاح 
للرازي .١١9 / ١‏ النهاية في غريب الحدیث۲/ ۳۲۹. 

NVA / ١ مختار الصحاح‎ )۲( 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير: لابن النجار BW iy). 5 45 /١‏ وجنة المناظر لابن قدامة VEV / ١‏ 


.۲۸٦۹۱۸:یوتفلا انظر: موقع إسلام ویب» رقم‎ )٤( 


se‏ عه 


ات الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط هَم ولا حزن ©< 


وقد يقع الشرك في باب الأسباب: إما باعتقاد سببية ما ليس سبباء أو بالتعلق بالسبب 


النافع مع الغفلة عن الاعتماد عن ABA‏ 
وبالجملة ينبغي أن يعرف في الأسباب مورا ': 

- أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لابد معه من أسباب أخر. ومع هذا 
فلها موانع. فإذا لم يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع» لم يحصل المقصود. 1 
- لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم, فمن أثبت Cd‏ سيب بلا علم أو ااسسه 
يخالف الشرع. كان as‏ مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول 
النعماء. 


: 9 


8 


- أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببً إلا أن تكون مشروعة. فإن 
العبادات مبناها على التوقيف. 

فلا يجوز للإنسان أن يشرك باله» فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول 
بعض أغراضه ‏ وكذلك SY‏ الله 

- أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومو الأسباب أن تكون أسبابا 
ais‏ في العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية TB‏ في الشرع. 

 "‏ معنى الدعاء Aad‏ واصطلاحا: 

الدعاء لخة: 


قال" ابن فارس "(دعو) الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد. وهو أن تميل 


NY ۰٤٤ /۱ الواسطة بين الحق والخلق: لابن تيمية‎ ) ١( 
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الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. تقول: دعوت أدعو Moles‏ 

الدعاء شرعا: 

أجمع ما قيل ني الدعاء -كما ظهر لي والله أعلم- تعريف الإمام" الخطابي "- 
dil ay‏ ققد bell Bled lah ab ye‏ ركه عر وجل Label‏ وشحملا مةه 
المعونة. وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى. Fly‏ من الحول والقوّة. وهو 
به اتشر دة راع الله ee‏ وليه منت ااه الع وجا وز Fre‏ 


الجود والكرم إليه'"". 


)١(‏ مقاييس اللغة ۲/ ۲۷۹. وانظر: لسان العرب ه / .77١-7517‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن 
الأثير ۲/ .٠١١-٠۲۰‏ 

ols (1)‏ الدعاء للخطابي foe‏ وانظر: لسان العرب 5/ TV‏ المفردات في غريب القرآن: الراغب 
الأصفهاني ٠٠٠١‏ 

وقد ورد الدعاء في القرآن الكريم على وجوه. منها: 


[الكهف: 758 ], 
۲- الطلب والسؤال من الله سبحانه» كما في قوله تعالى: IEG}‏ رَبُكُم shat‏ أَستجب لَكُم) [غافر: .]٠١‏ 
dls Js GLAS BY 1‏ فل ish‏ إن کُم عَذَابُ ai‏ أو eel‏ آلسَّاعَةُ أَغَيرَ آله تَدعُونَ إن oS‏ 


صَدِقِينَ # بل إباه تَدعُونَ AES‏ تَدعُونَ aS)‏ إن شَاء وَتَنْسَونَ مَا تشر 595{ [الأنعام: £6 LEY‏ 

5 - النداء» كما في قوله تعالى: يوم يدعو كم فَتَسِتَحِيبُونَ بحَمِدِو] [الإسراء: LOY‏ 

.]١٠١١ آلرَّحمَْنَ) [الإسراء:‎ got توحيد الله وتمجيده والثناء عليه كما في قوله تعالى: قل آدعُوا آلله أو‎ -٥ 
لسن‎ 5 SB} الحثٌ على الشيء. كما في قوله تعالى:‎ -5 


د 


۷- رفعة القدرء كما في قوله تعالى: لیس )33503 GUT‏ وَل ذ 


2 
Bay ee 


YY [بوسف:‎ ad Sha ی ِا‎ 


8- القول: كما ني قوله تعالى: LS}‏ كَانَ دَعوَاهُم إذ جَاءهُم Cats‏ إلا أن OS GG‏ ظَلِمِينَ) [الأعراف: 9]. 


$> " 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أصاب أحدا قَطْهُم ولا حزن 
" وينقسم الدعاء إلى ثلاثة أقسام!') 

-الأول: دعاء العبادة: وهو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة. وهذا النوع لا 

يصح صرفه لغير الله dls‏ قال تعالى: قل ن Lig S55 SS‏ وَمَمَاتِي 

11۲ [الأنعام:‎ Geol th SHUG Sh ب الْعَالَمِينَ: لآمَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ‎ a 


LV 


an 


الدراسات 


- الثاني: الدعاء بحاجة العبد وفقره وذل(). الإسلاعية 


2 


- الثالث: eles‏ المسألة: وهو طلب الداعى ما ينفعه وما يكشف ضره. وفيه تفصيل: 

أ- إذا كان الدعاء لمخلوق قادر حي حاضر فيما يقدر عليه فجائز لا حرج فيه. 

ب- إذا كان الدعاء لمخلوق فى ما لا يقدر عليه إلا الله وحده. سواء كان المدعو 
Cm‏ أو Cave‏ أو حاضراً أو Cole‏ فهذا 

كفر أكبر مخرج من EL‏ قال الله تعالى: PFI SG)‏ من 93 الله ما V5 DAES‏ 
يضر إن فَعَلْتَ Cad alt 32 2S GS‏ [يونس: LV VV‏ 

العلاقة بين أنواع الدعاء: 

- أن الأول أكمل من الثانيء والثاني أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور 


AG As 


9- سؤال الاستفهام. كما في قوله تعالى: (آدعٌ لتا {aud gt Hh‏ [البقرة: [V0‏ انظر: موقع: إسلام 
ويب- المقالات. القرآن الكريم» ألفاظ قرآئية 

)١(‏ انظر: النبوات VIM‏ مجموع الفتاوى .٠١ /V0‏ بدائع الفوائد ۳/ ۲.. تصحيح الدعاء MV‏ فتح المجيد 
2158-5 

)1( انظر: تفسير ابن القيم لابن القيم الجوزية /١‏ - 8١؟515-1.‏ 

(؟) انظر: كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. NNO‏ فتح المجيد ٠١١‏ والقول المفيد على 


.١١ا//١ التوحيد: لابن عثيمين‎ OLS 
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الثلاثة كان أكمل'. 

- دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة 
فالداعي يدعو للنفع eles pally‏ المسألة 

ويدعو خوفا ورجاءً دعاءً العبادة(". 

ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: "يقي لِمَنْ سَيعَهًا أَنْ 


za 
7 


ML gales‏ كان لابد لمن يسمع هذا الحديث أن يعلم معناه. إذ أن الإيمان بالشيء 
فرع عن تصوره. فإذا لم يفهم المرء المعاني نقص إيمانه. فإلى بيان المعاني التي 
اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. وهو موضوع المبحث الآتي: 


.5١4-71١8 - /١ انظر: تفسير ابن القيم لابن القيم الجوزية‎ )١( 


(۲) انظر: الفتاوى ابن تيمية 0 VEN /١‏ بدائع الفوائد: لابن القيم LM‏ 


> 8 


ات الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن 
المبحث الأول 
شرح حديث: "ما أصاب أحدا قط هم Wy‏ حَرْن..." 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول بيان معاني المفردات الواردة في الحديث. وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: معنى الهم والحزن والفرق بينهما. ® 
الهم لغة: ا 


قال "الخليل بن أحمد": "الهم:ماهممت به في نفسك. والهم: الحزن. يقال: cigs]‏ 
أهمني ce ll‏ والهمة: ما همهمت به من أمر لتفعله ويقال: أهمني الشيء: أذابني, ‘ees‏ 
والمهمات من الأمور الشدائد"'. 
قال "ابن فارس" :الْمَاءُ وَالْمِيمُ: أصل صحيح يدل على GB‏ وجريان وبيب ag‏ 
أشبه ذلك» ثم يقاس عليه. منه قول العرب: هَمَّنِي الشيء: أذابني» وأما A‏ الذي 
هو SPU!‏ فعندنا من هذا القياس. لأنه كأنه لشدته peg‏ أي VE‏ 
- الحزن لغة: 
جاء في (العين): للعرب في الحزن لغتانء يقال: أصابه OFS‏ شديد» وحَرّن شديد. إذا 
جاء الحزن منصوبا فتحوه وإذا جاء مرفوعا أو مكسورا ضموا الحاء. والُحرْن من 
الأرض والدواب: ما فيه خشونة(). 
وقال "ابن فارس" : الحاء والزاي والنون أصل holy‏ وهو خشونة الشيء وشدة 


فيه. فمن ذلك الحَرْنء وهو ما غلظ 


YY 4/54 انظر كتاب العين‎ )١( 
.١4-1١1 انظر: مقاييس اللغة5/‎ (Y) 


AY انظر*/‎ )"( 
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من الأرض. By‏ معروف. يقال: SF‏ الشيء يَحْرْنْنِي[". 

- الضرق بين الهم والحزن!": 

إن المتأمّل فيما جاء في معاجم اللغة في بيانها لمعنى مفردتي الهم والحزن يخلص 
بالآتي: 

- أولا: قديظنّ للوهلة الأولى بأن الهم مرادف في المعنى للحزن. وأنهما يدلان 
على شيءٍ A Rees‏ وليس الأمر كذلك فقد استعاذ النبيّ -عليه الصَّلاة والسلام- 
في الحديث الشّريف منهماء وهذا يدل دلالة واضحة على الفارق بينهماء كما SV‏ 
الفاحص لما جاء في هذه المعاجم يجد أن منها من قد أشار إلى تفاوت دقيق في 
الفرق بين الهم والحزن وهو: 

- أن الهم هو الحزن الذي يذيب الإنسان. والحزن هو خشونة في النفس لما 
يحصل فيها من الغم. فالهم أشد من الحزن, يوضحه: 

- أن الفرق بينهما في: 


)1( مقاييس اللغة /Y‏ 57. وانظر: الصحاحه/ /9١٠؟١-494١7,‏ تهذيب اللغة٤‏ / 56-154, لسان العرب» 
المصباح المنير١/ ٠١١‏ . القاموس المحيط Vote‏ مفردات ألفاظ القرآن٠۲۳.‏ النهاية في غريب 
الحديث .۸١ /١‏ 

(۲) التفريق في هذه المسألة هو تفريق بين الهم الذي بمعنى الحزن, وليس الهم بمعنى: (هم بكذا ) وإن كان 
بينهما التقاءء انظر: الفروق اللغوية لأبي الهلال NEVINS Sell‏ 

(؟) انظر كتاب العين PVE /٤‏ الصحاح للجوهري5/ TAY‏ تهذيب اللغة للأزهري 0/ YAN‏ 
٤‏ مقاييس اللغة5/ ٠٤-٠١‏ . المصباح المنير للفيومي۲/ ٠٤١‏ . القاموس المحيط ٠١٠١-٠١۱۲‏ 
النهاية في غريب الحديث 0/ .۲۷١-۲۷٤‏ 

)£( انظر: مقاييس اللغة5/ 7١-15ء‏ لسان العرب ۲٠١/٠١‏ وانظر كتاب العين VEE‏ الصحاح 


للجوهرىه/ VW -۲۰٦۱‏ تهذيب اللغة للأزهرى 0/ .۳۸٤-۳۸۱‏ 


K> ١ 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط هم ولا حزن ©< 


أ- الشدة والضعف: فإن أصل معنى الهم يدل على ذَوْبٍ. يقال أهمني المرض 
بمعنى أذابني, وانهم الشحم إذا ذاب» وهمه أذابه. وسمي به ما يعتري الإنسان من 
شدائد الغم لأنه ببدنه أبلغ وأشد من الحزن الذي أصله الخشونة. 

ب- الزمن: 

فالحزن الذي تطول مدته حتى يذيب البدن يسمى الهم؛ فالهم Lite‏ عن الفكر فيما 
يتوقع حصوله مما يتأذى. فيكون فيما يستقبل. والحزن فيما وقع في الماضي('. 

- ويشتركان في: 

أ- أن الهم والحزن مشاعر سلبيّة تصيب العبد في هذه الحياة وهما قرينتان في 
المكروه الوارد على القلب فما كان من مستقبل يتوقعه أحدث الهم, وما كان من 
ماض أحدث الحزن(). 

ب- استعاذ النبي #5 منهما لما فيهما من شدة الضرر على البدن. وإذابة قواه. 
وتشويش الفكر والعقلء والانشغال بهما يفوٌتان على العبد الكثير من الخير. 
وانشغال الفؤاد والنفس عن الطاعات والواجبات» هذا إن كان الهم والحزن في 
أمور الدنياء أماهمٌ الآخرة. فهو محمود؛ لأنه يزيد ني الطاعة. ويبعث النفس على 
الجدّ والعمل. LSI ally‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من fer‏ الهموم Le‏ 
واحدًاء هم a pT‏ كفا اله هم SL‏ ومن تشمّبت بو الهمومٌ في أحوالٍ الدُّنيا لم 


يبال الله في أى أوديتها MO" Eile‏ 


)1( انظر: فتح الباري: لابن حجر: كتاب: الدعوات. باب: الاستعاذة من الجبن والكسل» رقم[ [4s ١٠8‏ عون 
المعبود شرح سنن أبي داود: كتاب: الصلاة: باب تفريع أبواب الوترء باب في الاستعاذة. رقم: [ 1000[ 
(۲) انظر: بدائع الفوائد۲/ .۲٠۷‏ 


)1( صحيح ابن ماجه للألباني.. حديث رقم:[ ۲۰۹ | وقال: حديث حسن. 
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العدد السادس والثلاثون LES‏ 
المسألة الثانية: معنى الناصية والمراد من تخصيصها. 

- معنى الناصية لغة: 

قال "ابن فارس" : "النون والصاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على تَخَيّر 
pbs‏ ني الشيء وعُلو. ومنه Hal‏ من القّوم ومن LS‏ شيء: الخيار. ومنه النّاصية: 
سمّيت لارتفاع منبتهاء والناصية قُصَّاصٍ الشَّعْر'"(١)‏ 

فالناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس» وما مِنْ دَابَّةٍ إلاالله آخذ بتاصصيتها: أي 
ا 
إنسانا بالذلة والخضوع و فيقولون: ماناصية نلان إلا بيدفلان:آ ي إنه مطيع له 
يصرفه كيف يشاء("). 

— المراد من تخصيصها. 

وقد وردت لفظة الناصية في مواضع من القرآن الكريم: قال الله جل ثناؤه: كلا لَيِنْ 
نَم بو El # Ey GES‏ كَاذبَةٍ GE‏ [العلق: LV V0‏ وقال جل 
ذكره: ماين eh 15153 Vib‏ ذ 925 عَلَىْ صِرَاطٍ مُُسْتَقِيم)[هود: 
لوكا ا pt seth‏ سياف elf LEE‏ لانن » 
[الرحمن: LEN‏ 

وإذا جمعنا أقوال المفسرين في معاني هذه النصوص يخلص بالآتي: 

-١‏ أطلق الناصية وأراد صاحبها على أسلوب. إطلاق البعض وإيراد الكل فبلاغيا 


.7 5415/١5 العين 5/ 770 تهذيب اللغة‎ OY انظر: مقايبس اللغة۲/‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير القرطبي 9/ /ا5 -/4. 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث Ler‏ أصَاب أحدا قط هَمْ ولا حزن 

يطلق البعض ويراد به OY ISH‏ 

؟- أن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه لسلوك الإنسان وني ذلك وجه من وجوه 
الإعجاز (abl‏ ورد على من رأى أن هذا الوصف وإن كان واردا للناصية - 

التي تعنى مقدم الجبهة - إلا أنه لايوصف بهذه الأوصاف على الحقيقة؛ لأنه جزء م 
عظمى من الرأس فاكتفى بذكر الناصية من الوجه AIS‏ إذ كانت الناصية في مقدم | ب 
وهذا الوجه ني الإعجاز العلمي يبرز في مسألة لم تحل وتتضح كيفيتها إلا حديثا رن 
وهي أن القرآن الكريم قد خص منطقة الناصية أو مقدم الرأس دون بقية الأعضاء 
بالكذب والخطأ وتجريمها بلفظ السفع وهو القبض على الشيء وجذبه بشدة 

تصويرا لمحاسبة العضو المسئول حقيقة عن السلوك في الإنسان. وهذا الجزم في 
خصها وحدها بالمؤاخذة قبل اكتشاف دورها في توجيه السلوك وتمييز الشخصية 


لا تفسره مصادفة عند فطين. 


- €۷ /4 ۱۱۲-1 /؟١ تفسير القرطبي‎ .5 49 /۷ ۳۳۰-۳۲۹ /5 ٤۳۸-٤۳۷ /۸ انظر: ابن كثير‎ )١( 
. ۱۷١۸ /8 1/6 تفسير السعدي ۸/ ۰۱۹۸۲-۱۹۸۱ ۳/ "اه/ا-؛‎ . ۱٩٩ 4 

(؟) أسرار الإعجاز العلمي موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد الدائم الكحيل: الناصية بين العلم 
والإيمان http: //www. kaheel7. com /ar /index. php‏ 

موقع "الهيئة العالمية للكتاب والسنة": الناصية ووظيفة الفص الجبهي للدماغ - أ. د محمد يوسف سكر. 
https: //www. eajaz. org‏ وانظر: بحث للشيخ عبد المجيد الزنداني بعنوان: إعجاز القرآن 
في الناصية. 


http: //www. neuroskills. com /tbi /bfrontal. shtml. 


http: //webshealth. info /en /answers /adhd-cause-frontal. htm 
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. الحقيقة العلمية: 

يحتوي دماغ الإنسان على فصوص رئيسة أربعة هي: الفص الأمامي Frontal‏ 
Lobe‏ والفص الخلفى Occipital Lobe‏ والفص الصدفى «Temporal Lobe‏ 
والفص الجداري Parietal Lobe‏ ولكل فص دور وظيفي ينفرد به عن الآخرء dy‏ 
نفس الوقت هي مكملة لبعضها البعض. والفص الأمامي يتميّز عن نظيره في 
الحيوان بأن المناطق المسئولة عن السلوك وعن الكلام متطورة وبارزة من الناحية 
التشريحية والوظيفية. وهو يحتوي على عدة مراكز عصبية تختلف فيما بينها من 
حيث الموقع والوظيفة وهي: القشرة الأمامية الجبهية Pre-Frontal Cortex‏ وتقع 
مباشرة خلف الجبهة وهي تمثل الجزء الأكبر من الفص الأمامي للمخ» وترتبط 
وظيفتها بتكوين شخصية الفرد ولها أيضً تأثير في تحديد المبادرة Initiative‏ 
والتمييز Judgment‏ لم مركز بروكالحر كات النطق Motor Speech Area of‏ 
23 ويقوم بتنسيق الحركة بين الأعضاء التي تشترك في عملية الكلام كالحنجرة 
واللسان والوجه. ثم مناطق الحركة وتشمل الحقل العيني الجبهي 876 Frontal‏ 
4 ويقوم بالتحريك المتوافق للعينين إلى الجهة المقابلة. ومركز حركة 
العضلات الأولى والثانوي Primary & Secondary Motor Areas‏ وكليهما 
مسئولان عن حركة العضلات الإرادية. وهكذا ثبت أن مقدمة الفص الأمامي 
القابعة في عمق الناصية هي الموجهة للسلوك والمميزة للشخصية. 

٠‏ ولقد كانت بداية معرفة الناس بوظيفة الفص الأمامي الجبهي ني عام 1657م, 
حين أصيب أحد عمال السكك الحديد 

في أمريكا بقضيب اخترق جبهته. فأثر ذلك في سلوكه ولم يضر بقية وظائف 


الجسم» فبدأت معرفة الأطباء بوظيفة الفص الجبهي للمخ» وعلاقنه بسلوك 
لو > 2-0-6-0 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدَا قط هَم ولا حزن ®< بل 


الإنسان. 

٠‏ وكان الأطباء يعتقدون قبل ذلك أن هذا الجزء من المخ الإنساني منطقة صامته لا 
وظيفة لها. فمن أعلم محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجزء من المخ 
(الناصية) هو مر كز القيادة للإنسان والدواب وأنه مصدر الكذب والخطيئة. 

في عام ٠٠١‏ قام بعضهم بتجربة رائعة لكشف أسرار الكذب. لقد كان هدف 
التجربة محاولة ابتكار جهاز لكشف الكذبء وهل من الممكن أن نستخدم هذا 
الجهاز في التحقيق مع المجرمين؟ وقد كان سر الإجابة في معرفة المنطقة المسؤولة 
عن الكذب أولا. 

Les‏ إجراء التجارب والتقاط العديد من الصور لجميع أجزاء الدماغ وجد العلماء 
أن الإنسان عشدما OLS‏ فإن هتالك نساط) كيرا تظهدره الصو ر المغتطيسية تطريقة 
تسمى magnetic resonance imaging‏ 600241 في منطقة محددة من الدماغ 


وهي منطقة أعلى ومقدمة هذا الدماغ وهو مايسمى في اللغة العربية بناصية 


الإنسان, 
المسألة الثالثة: معنى الربيع للقلب والئور للصدر. 
معنى الربيع للقلب: 


الربيع: هو المطر المنبت للربيع» فلما يسآل العبد الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه 
فإنما يسأل الله أن يجعل القرآن ماء 

يحيي به قلبه كما يحيي الأرض en JL‏ فيكون القلب بالقرآن في جنات وأنهار 
ونعيم وإن كانت الأجساد في نصب ووصبء 


والقلوب أحوج إلى ربيعها من الأبدان إلى gens‏ كما أن الإنسان يرتاح قلبه في 


. "۳-۰ /۱۸ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الربيع من الأزمان ويميل Vad)‏ وأيضا 

كما أن الربيع سبب ظهور UT‏ رحمة الله تعالى وإحياء الأرض بعد موتهاء MAS‏ 
القرآن سبب ظهور تأثير لطف الله من الإيمان والمعارف وزوال ظلمات الكفر 
والجهل والهم!". 

. معنى النور للصدر: 

النور: أي يشرق في قلبي نوره الذي أميز به الحق من غيره. والنور مادة الحياة وبه 
يتم معاش العباد. 

*- الحياة والنور جماع الكمال كما قال تعالى: ( أَوَمَن SE Es BLS‏ وَجَعَلْنَا 
نورا نشي بو في الاس من مَتَلهُ فِي الظلّمَاتِ jd‏ بارج SEUSS 8G‏ 
ِلْكَافِرِينَ gS Ls‏ | يَعْمَلُونَ 4(الأنعام: .)٠١١‏ فبالحياة يخرج 7 الموت. وبالنور 
يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما وهو كمال الصفات في المخلوق. 

*- إذا نزل الربيع بأرض أحياها ولكنه لا يتعدى محله. أما النور فإنه ينتشر ضوءه 
عن محله. فجعل الربيع في القلب والنور ني الصدر لانتشاره. قال "ابن القيم" - 
رحمه الله-: Lady"‏ كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه 
إلى القلب؛ لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها 
بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح؛ سأل الحياة له بالربيع 
الذي هو مادتها (). 

#-ولما كان الحزن والهم يضاد حياة القلب واستنارته. سأل أن يكون ذهابها 


)1( انظر: النهاية في غريب الحديث ۲/ ٠۸۸‏ 
(؟) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لمحمد المبا ر كفوري ۸/ ٠۷‏ ¥ 


.۲٠:دئاوفلا‎ (") 


> vn 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط la‏ ولا حزن ©< 


بالقرآن. فإنها أحرى ألا تعود. وأماإذاذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه 
أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك(). 

المطلب الثاني: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن: 
المسألة الأولى: الحكمة من ابتلاء العبد بالحزن والهم: 
*- ليعلم العبد أنه خلق في كبد قال تعالى: GLY EE LS)‏ فِي CAS‏ [البلد: 
٤‏ وأنه Gs GOL‏ ين شَيءِ DN Ss‏ وَالحَرَنِ gL SUG‏ ولن يخلو أن 
يصاب بمصائب في نفسه أو في بدنه ومصائب أو في أهله. أوغير ذلك؛ ولن يسلم 
أحد من الحزن إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه.(') 
وأثر الحزن والهم على القَلبٍ يكون بقّدرٍ ما فيو ِن إِيمَانِ ويقين. فَمَنى 95 إِيمَانْ 
الب بالله وَرَادَ يَقِينْهُ وسَكنّت رُوحُة ALE Sabi‏ وقوي روحا وجسدا على تقبل 
المصائب والتعامل معها وفق هدي نصوص الشرع الرحيمة الحكيمة. 
ومما يعين العبد على تلقي المصائب بنفس راضية مطمئنة: 
١‏ - أن يعلم العبد أن الدنيا جبلت على المصائب والأكدار وأنها لن تصفو لأحد 
ولو صفت لصفت لخير خلق الله وهم 
الأنبياء والرسل -عليهم السلام-. 
۲- أن يجدد يقينه بأن الصبر عبادة من أجل العبادات وأنها العبادة التي أطلق الله 
سبحانه الجزاء عليها وجعلها بغير حساب إِنَّمَايُوَنَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَئْرٍ 
جسّاب) [الزمر: [٠١‏ فيحدث نفسه ويشحذها بقوله: يا نفس إنه أجر بغير 


حساب وممن؟ من الكريم الجواد. 


)1( انظر: المرجع السابق. 
)"( انظر: زاد المعاد: لابن القيم 5/ NON‏ 
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العدد السادس والثلاثون EES‏ 

۳-لابد أن يقف العبد مع نفسه موقف الناصح المشفق ويذكرها أن هذا الأجر 

بغير حساب لابد له من أركان ثلاثة ليدخل في منزلة الصابرين حقاء وأن سقوط 

ركن من هذه الأركان الثلاثة يعرضه لفقد هذا الأجر العظيم, وهذه الأركان إذا قام 

بهها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة, فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله 

ليهلكه. وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته» فإن لله تعالى على العبد عبودية 

cel all‏ وله عبودية عليه فيما يكره. كما له عبودية فيمايحب» وأكثر الخلق يعطون 

العبودية فيما يحبون. والشأن ني إعطاء العبودية في المكاره. ففيه تفاوت مراتب 

العباد. وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى!'). وهذه الارکان(": 

- حبس اللسان عن الشكوى: فلا يشكو حاله إلاللملك» وإنه لجهل وزلل أن 

يشكو العبد الذي يرحم إلى الذي لا يرحم 

- وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. 

- حبس النفس عن التسخط على المقدور: 

وقديردهناعلى نفس المصاب وارد وهو: أن هذه المصائب مؤلمة. وأقدار 

موجعة فكيف تحبس النفس عن الجزع؛ بل وتطاب بالتسليم والرضىء فيجاب: 

ليعلم العبد المصاب: 

| أن العبد ني هذه الحياة لن ينجو من المصائب مؤمن كان أم كافر لكن الصبر 
على المصيبة عند المؤمن هو ركن من الأركان الستة المطالب بها العبد ليفوز 
بتحقيق مرتبة الإيمان فلتهدأ نفس المؤمن وتعلم أنها بتحقيق الصبر تنال 
شرف تحقيق هذا الركن. كما على العبد ليسد عن نفسه باب التسخط على 


v= انظر: الوابل الصيب: ابن قيم الجوزية‎ )١( 
57 انظر: مدارج السالكين: لابن القيم‎ () 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما al‏ أحدا قط هَم ولا حزن ©< 


المصائب أن يذكر نفسه أن الصبر عباده أجرها بغير Lie‏ فيخاطب نفسه 
مقنعا لها: هل ستفرطي يا نفس بهذا الربح البين» وكيف لا تصبري يا نفس 
وأنت تعلمي وتري بأم عينك أن كل مخلوق حي ممن يعقل ومما لا يعقل 
وقت نزول المصائب لابد له من صبر فإن أنت يا نفس إن لم تصبري صبر 
الكرام المؤمنين صبرت صبر البهائم. ففقدت الرتبة العلية وفرطت بالأجر 
الذي هو بغير حساب. 
ب. أن من سنن الله الكونية التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لسن الله تحويلا أن 
الابتلاء على قدر الدين فكلما عظم 
الدين عظم البلاء. وليسكب العبد على نفسه لترضى وتطمئن هذا السنة الإلهية 
المتمثلة ني قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي 
يوحى:عن سعد بن أبي وقاص-#ه-قال: سئل النبي -5-: "أي الاس EF‏ بَلاء؟ 
JEN A JANE LES fu Aid‏ عَلَى 
حَسَبٍ GSI ge‏ دِينِهِ صَلابة زي في بَلائِهء وَإِنْ گان في CBE GS yas‏ 
S tal god dig ys te‏ يَْئِيَ في oI‏ ليس webs ole‏ 
ج. أن الله تعالى إذا أحب قوما -وليس أبغض قوما- ابتلاهم بالمصائب والأقدار 
Le) jel‏ فالابتلاء هو ليس لبغض للعبد, أو هوانه عند ربه؛ بل لعلو منزلته وهي 
علامة من الله تعالى بمحبته وإرادة الخير له؛ فإن وجد العبد أن نفسه لم تقنع بل 
وتستنكر كيف تكون محبة العبد واردة الخير بإنزال المصائب Bl‏ | عليها حديث 
he Sy‏ الْجَرَاءِ َع عِظَّم oi‏ ولد الله إا CST‏ قَوْمَا ابْتَكَاهُمْ قَمَنْ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب: الزهد عن رسول الله SBS‏ باب: ما جاء في الصبر على البلاء. رقم[ LYM‏ قال 


الألباني في صحح الترمذي ۲/ ٠٦٤‏ حسن صحيح 
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العدد السادس والثلاثون Le‏ 


رضي فَلَهُالرّضَاوَمَنْ سَخط LS SB‏ قال رَسُولُ Saal‏ 
رذ الل به IGS‏ يْصِبْ مِنْهُ '"(") 

وليقف مع نفسه مع أسرار هذه الأحاديث ويستخرج علامات المحبة والخير في 
هذه المصيبة التي حلت به ومن تلك الأسرار التي سيخرج بها: 

- أن المؤمن أمره كله خير إن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له وإن أصابته سَرّاء 
شكر فكان خيرًا له. 

- أن فيها تكفيرًا لسيئاته وحطًا لذنوبه: قال -45-:" مَايْضصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ صب وَلا 
وَصَبٍ IFS V9 gp AVG‏ ولا عَم VG‏ ی SAN‏ بس اكهاء SSN AE]‏ 
قال الإمام" ابن القيم "-رحمه الله-:" إن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه 
الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته فيستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة ومعلوم أن وجود 
هذا خير للمؤمن من عدمه (OW‏ 

فيكون عنده يقين أن الله 48 ما أخذ منه إلا ليعطيه. وما ابتلاه إلا ليعافيه. 

- أن في نزول هذه المصائب تنبيه للعبد أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل نزول الموت 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب: الزهد عن رسول الله BE‏ باب: ما جاء في الصبر على البلاء. رقم[”7194], وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي برقم: (۲۳۹۸). 

(۲) رواه البخاري: كتاب: المرضىء باب: ما جاء في كفارة المرضء رقم:[ LOY N‏ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب: البر والصلة والآداب » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها/ه ١‏ 


)€( إغاثة اللهفان: لابن القيم ؟/ NAA‏ 
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تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما ial‏ أحدا قط هم ولا حزن ©< 


والتطهير بنار الآخرة. 

- أن يدرك أن الجزع يزيد ني المصيبة ويحبط الأجر ويوجب العقاب. فعلى العبد 
أن لا يجمع على نفسه بين الأذى وتفويت الشوابء والمصاب من حرم الثواب؛ ويا 
سعادة من رضي بالله ربًاء؛ فتمشى مع أقداره.؛ بطمأنينة قلب وسكون؛ وعلم أن الله 
أرحم به من والديه. 


- أن الله-3#- يريد أن تستشعر نعمه عليك. وكم كنت مفرطا بها لم تقدرها حق 


قدرهاء ففي حال المرض يشعر الإنسان شعوراً Ca‏ بنعمة الصحةء ويشعر 
أيضاً بتفريطه في هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه سنين طوالاً. وهو مع ذلك لم 
يؤد حق الشكر فيها. ومن ثم يعاهد ربه فيما يستقبل من أمره أن يكون شاكراً على 
النعماء. صابراً على البلاء(١).‏ 

- لعل Bait‏ أسقاك بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلاً هو فيك ولا تشعر. 
وإنك أن تبيت Coil‏ وتصبح نادم خير من أن تبيت قائماً وتصبح Ceres‏ فإن 
المعجب لا يصعد له عمل» وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي 
وأنث مدلء وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين MY SST‏ 

المسألة الثانية: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن. 

المتأمل في الآيات المتعلقة بالحزن نجد أن الله تعالى لم يأمر به في أي موضع قطء 
ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاءً ولا ثواب. بل على العكس من LLNS‏ فإن الله تعالى 


نهى عنه في أكثر من موضع. أو نفاه في مواضع gg si‏ عنه كقوله تعالى: Yap‏ 


)1( انظر: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب: عزمي عزيز» موقع الألوكة. 
(۲) مدارج السالكين NAV /١‏ 
)1( انظر: المرجع السابق 47/١‏ 5. 
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العدد السادس والثلاثون LES‏ 
هنوا EY Ig | SEG‏ 5 إِنْ SS‏ مُؤْمِنِينَ19[4:آل عمران]. والمنفي 
كقوله تعالى: )353 65 هداي IG‏ حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ 555 ATES‏ البقرة].(") 

ذلك أن الهم والحزن لا مصلحة فيها للعبد. فهما يضعفا القلب» ويوهنا العزم 
ويضرا الإرادة. ولا شيء أحب إلى الشيطان من أن يحزن العبد المؤمن ليقطعه عن 
سيره ويوقفه عن سلوكه !"ا 

ولقد رسم الهادي البشير منهج متكامل لمواجهة الهم والحزن قبل وبعد وقوعهما 
ليخرج العبد بالآجر والثواب. 

وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج القلب من الحزن والهم: 

- الاستعاذة من الحزن؛ فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: NGS‏ صَلَّى الل عَلَيْهِ 
dls‏ إِنّي أَعْودبكَ Bi‏ وَالْحَرَنِ وَالْعَجُز وَالْكَسَل sls‏ 
وَالْبْخْلٍ وَضَلّع الدّيْنِ OOM SEN TEs‏ 

- وكان من NY Bae‏ حَرَبَه أمرٌ he‏ ومعنى TGS‏ بالحاء المهملة ثم 
الزاي. قال في النهاية: أي نزل به أمر مهم أو أصابه ad‏ وروي بالنون من الحزن. 

- التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع؛ ومنها: كان الي صَلَى hg ache i‏ 
Bis‏ عند الْكَرْبٍ YS‏ لله الْعَظِيمٌ الْحَلِيمُ SYS‏ السَمَوَاتِ 


)1( انظر: المرجع نفسه ٥٤۸-٥٤۲ /١‏ طريق الهجرتين ٩‏ ۲۷-۲۲". 

(۲) انظر: مدارج السالكين١/‏ 07. 

(؟) رواه البخاري: كتاب: الدعوات» باب: الاستعاذة من الجبن والكسل رقم[۸٠٠٠‏ ]ء 

)٤(‏ رواه gl‏ داود: كتاب: الصلاةء أبواب قيام الليل» باب: وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 
رقم[۱۳۱۹]. قال الشيخ GUY!‏ في صحيح أبي داود 151١/١‏ حديث حسن. 


)2( انظر: النهاية VV /١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود .١49 /١‏ 


SE wy 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ”ما Galea‏ أحَدا قط هَم ولا حزن 

O55 veils‏ الْعَرْشٍ الْعَظِيم الم 

- ماورد عنه من النصوص في بيان أجر الصابر والخير الذي يصيب العبد إذا صبر 

على ما أصابه -تقدم الإشارة إليها في المبحث السابق. 

بين أن للعبد أن يعبر عن خونه ولا يحسه GLI Ke‏ داخل نفسه فإنه يكرك آثاراً BQ‏ 

 & 0 5 7 U + ۰ 8 3%‏ ند 3 » 2 مجلة 

سلبية في صحة الإنسان النفسية والجسمية بحثه على كثرة الدعاء وقت المصيبةء He‏ 
الدراسات 

والتأكيد على حفظها مع اليقين بإجابتهاء ومنها حديث البحث والذي يظهر فيه الساسية 

أسبابا عقدية لإجابة الدعاء يوقف عليها فى المبحث الآتى: SS‏ 


)‘( رواه مسلم: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: دعاء الكرب» رقم[ [YVY*‏ 
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العدد السادس والثلاثون 6 
المبحث الثاني 

أسباب إجابة الدعاء من خلال حديث:" ما أصاب أحدا قط هم Wg‏ حزن ": 
المطلب الأول: تحقيق التوحيد وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: تحقيق توحيد الألوهية. 

التوحيد.. ملجا الطالبين. ومفزع الهاربين. ونجاة المكروبين» وغياث 
الملهوفين(). وهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء قال تعالى: فَأَتِمْ 
Sa‏ اليم hg‏ 51 الاس لا يَعْلَمُونَ4 [الروم: [vs‏ 
والتوح يد في الافة: هو تفعيل cA Shy Sg "SL AEG‏ كما يقال ثناه "Mas‏ 
ody‏ توحيداً أي جعله واحداً ON‏ والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك Aa)‏ 
أما التوحيد شرعاً!') فهو: ‏ 
العلم والاعتقاد الجازم ثم العمل بمقتضى هذا العلم والاعتقاد بأن الله تعالى واحد 
أحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فلا معبود بحق سواه. قال تعالى: 
LS)‏ نة لا إله إلا الله وَاسْتَغْفِرُ CGS‏ [محمد:19]. ولا شريك له في الخلق 
والأمرء قال سبحانه: ( ألا لَه الْكَلْقَ Ag‏ ث تبَارَكَ َرَت Cash‏ [الأعراف: 


]ول قي aby at‏ مل أي ماه epee Gas LAS Indy‏ ع 


.٠١١ اللهفان ؟/‎ SE )١( 

(؟) الصحاح 7/7 /54. 

(؟) القاموس المحيط WEY /١‏ 

)€( المصدر السابق EY /١‏ وانظر: كتاب التعريفات: للجرجاني 59. 

)( انظر: دعوة التوحيد: محمد خليل هراس AV‏ القول الرشيد: سليمان العلوان VA‏ التنبيهات السنية: 


عبد العزيز الرشید۹-١٠٠.‏ 


> ١ 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أَحَدا قَطْهَمْ ولا حزن 
جميع النقائص قال عز من قائل: لَيْسَ RS‏ شَيْءٌ 5 fer NGG‏ الْبَصِيرٌ) 
[الشورى: .]١١‏ 

وتعة يق التوح يد يكون بإخلاص العمل لله تعالى وتخليصه وبتصفيته من شوائب 
الشرك والبدع والذنوب والمعاصي وتكميله بفعل السنن وترك المكروهات(". 

ولتحقيق التوحيد أيضا: لابد للعبد من العلم بأن لهذا التوحيد: ١‏ 

ع Hepes‏ نس ايح كه 


: 9 


ل 


- ما ينقصه وينافي كماله. 

و نواقض التوح هد: هي اعتقادات. أو أقوالء أو أفعال تزيل التوحيد وتقطعه.!©. 
وشميت نواقض؛ لأن الإنسان إذا فعل واحداً منها فإنه ينتقض إسلامه ودينه. 
وينتقل من كونه مسلماً إلى كونه كافراً. ويبخرج عن مسمى التوحيد بحيث لا 
يكون مما يدخل ني نطاقه ولا حدوده ولا معناه؛ Cem ys‏ للحكم بالردة في الدنيا وما 
ينبني عليهاء وبالخلود في النار ني الآخرة إذا مات وهو على ALIS‏ ويدخل في هذه 
النواقض ما يخرج من الملة كالشرك الأكبر. والكفر الأكبرء والنفاق الأكبر. 

أ ما نواقص التوح يد: فهي الأمور التي تناني كمال التوحيد ولا تنقضه بالكليةء فإذا 
وجدت عند المسلم قدحت في توحيده 

ونقص إيمانه. ولم يخرج من دين الإسلام» وهي المعاصي التي لا تصل إلى درجة 
الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق 

الأكبر؛ فيدخل فيها الشرك الأصغر؛ كيسير الرياءء أو الكفر الأصغر؛ كالحلف بغير 
)١(‏ انظر: فتح المجيد: عبد الرحمن بن عبد الوهاب OV‏ 


(۲) نواقض الإيمان القولية والعملية: عبد العزيز العبد اللطيف 44 وانظر: لسان العرب: ۷/ VEY‏ تهذيب 


AY ١ المفردات:‎ EE [A اللغة:‎ 
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العدد السادس والثلاثون 6 
الله. أو النفاق الأصغر؛ كمن عادته الكذب في الحديث أو خيانة الأمانة, أو الغدر,. 
فلا يخرج من الملة ولا ينقل عن الإسلام بل ينقص الإيمان بحيث لا يستحق 
المتصف به مسمى التوحيد الكامل» ويوجب له أحكاما تتناسب وقدر ما وقع مما 
ينقص التوحيد الكامل ويستحق العقوبة الا أن يتوب صاحبه غير إنه لا يخلّد ني 
النار. كما يحبط العمل الذي يقترن به ولا يحبط جميع VSL‏ 
وهذا التوحيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ثلاثة أقسام كما دلت 
على ذلك نصوص الكتاب الكريم 
وصحيح السنة المطهرة( 

قال الإمام" أبو عبد الله العكبري "-رحمه الله-:" أصل الإيمان بالله الذي 
يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا 
يثبتون صانع. 


والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون بذلك Cals‏ لمذهب آهل الشرك الذين أقروا 


)‘( انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله الجبرين: ۹١٤٠ء‏ وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية: محمد 
الوهيبي. نواقض الإيمان: محمد السحيم» موقع الألوكة. 

(۲) قال الشيخ "بكر أبوزيد" رحمه الله: "هذا التقسيم الاستقرائى لدى متقدمى السلف أشار إليه "ابن 
منده'"' و"ابن جرير الطبري". وغيرهماء وقرره شيخ الإسلام و"ابن القيم". وقرره "الزبيدي" ني "تاج 
العروس". وشيخنا "الشنقيطي" وهو استقراء تام لنصوص الشرع. وهو مطرد لدى أهل كل فن LAS‏ 
استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك 
عاتب ... أه. التحذير من مختصرات محمد الصابوني في التفسير ص: ٠٠‏ القول السديد ني الرد على من 


أنكر تقسيم التوحيد: عبدالرزاق البدر ۲۸-۱۷. مدارج السالكين 7/ 459-554. 


> ws 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط la‏ ولا حزن ©< 


بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 
والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بهامن 
العلم والقدرة والحكمة. وسائر ما وصف به نفسه في كتابه )5 قد Linke‏ أن كثيراً 
ممن يقربه ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته 
قادح في توحيده, ولأنا نجد أن الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل 
واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها "(). 

ويقولالإمام" الطحاوي "-رحمه الله-" نقول في توحيد الله معتقدين 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. ولاشىء مثله ولا شىء يعجزه. ولا إله غيره 
om,‏ ۰ ۰ 
فقوله:" إن الله واحد لا شريك له "شامل لأقسام التوحيد LI‏ فهو سبحانه 
واحد لا شريك له في ربوبيته. وواحد لا شريك له ني ألوهيته. وواحد لا شريك له في 
أسمائه وصفاته. وقوله:" ولا شيء مثله "هذا من توحيد الأسماء والصفات. 
وقوله:" ولااشيء يعجزه "هذا من توحيد الربوبية. وقوله:" ولا إله غيره "هذا 
توحيد الألوهية'" 
وهناك علاقة بين هذه الأقسام: 
#- توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. فإذا أقر العبد بأن الله تعالى 
هو الخالق. الرازق» المحي المميت. له 
الأمر والخلق والملك تضمن هذا اعترافً منه باستحقاق هذا الرب صفات الكمال 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: عبيد الله العكبري. */ VY‏ وانظر: القول السديد في الرد على من أنكر 
التوحيد ."٠-۲۹‏ 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية: لأبي العز NN /١‏ لاه AA‏ 7/. 


(۳) انظر القول السديد 4 
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العدد السادس والثلاثون 6 


وأسماء الجمال والجلال. ذلك أن معطى الكمال أولى به. وفاقد الشىء لا يعطيه. 


#- توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية, وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد 


الربوبية: أى: من اعتقد أن الله خالقه ورازقه يلزمه أن يعبده؛ قال32: #اعْبَدُوا Li il‏ 


َكُمْ مِنْ O55 Sy‏ (الأعراف 56 ). قال #ك: ليا يها الاس اعْبُدُوا رَبَكُمْ الَّذِي 
«SLE‏ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 [البقرة ]. ومن عبد الله وح ده ولم يش رك به 
شيا فلا بد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقة. 

قال شارح الطحاوية -رحمه الله-: "وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون 
العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاً. والعاجز لا يصاح أن يكون 
JL‏ تعالى: SH)‏ مَالَا يلق BS 85 EE‏ ,5( [الأعراف:١191]‏ 
وقال سبحانه: ( أَكَمَن GEG‏ كَمَن Sg SHEE © GSS Y‏ 4 [النحل: LW‏ 

#- وتوحيد الأسماء والصفات فشامل للنوعين: فهو يقوم على إفراد الله سبحانه 
بكل ما له من الأسماء الحسنى, 

والصفات العليا التي لا تنبغي إلاله. ومن جملتها كونه رب واحداً لاشريك له في 
إلهيته. فاسم الرب لا ينصرف إلا إليه 

عند الإطلاق. فله وحده الربوبية الشاملة لجميع خلقه. وكذلكاسم 
الجلالة'"الله'" لا يطلق إلا عليه وحده. 

فهذا الأنواع الثلاثة متكاملة متلازمة يكمل بعضها بعضاًء ولا ينفع أحدها بدون 
الآخرينء فكما لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية, فكذلك لايصح 
توحيد الإلهية بدون توحيد الربوبية, فإنه من عبدالله وحده ولم يشرك به شيئا في 


عبادته ولكنه اعتقد مع ذلك أن لغيره تأثراً في شيء. أو قدرة على ما لا يقدر عليه إلا 


ws‏ چچ 


4 الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث alr‏ أحدا قط هم ولا حزن ©< 


الله تعالى فهذا لا تصح عبادته. فإن أساسها الإيمان بالله ربا له شؤون الربوبية 
كلهاء وكذلك من وحد الله في ربوبیته وإلهيته ولكنه ألحد في أسمائته فلم يثبت له ما 
دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمالء أو أثبت لغيره مثل صفته لم ينفعه 
توحيده في الربوبية والإلهية 

فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد OMB‏ 

*- لما كانت العلاقة بين أنواع التوحيد على النحو السابق من التضمن والتلازم 
كان الإخلال بواحد منها إخلالاً بالقسمين الآخرين. وينافيها كلها ما ينفي نوع 
منهاء فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية.!"). 

*- كون أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة متضامنة متكاملة هو من جهة نفسهاء ومن 
جهة المطلوب من العباد شرعاًء لكن من جهة العبد فإن واقع بعض العباد مخالف 
لهذه القاعدة الشرعية حيث يمكن أن يقر العبد ويعترف ببعضهاء وينكر ويخاصم 
في نوع 1 وهذا كحال كفار قريش. 

*- أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا: ومعنى 
ذلك أنهما إذا ذكرا جميس فلكل لفظ ما يراد به. كمافي قوله Sy Bl [SDs Sls‏ 
LO‏ ملك I oe LSI‏ التاس) (الناس). فيكون معنى الرب: هو المالك 
المتصرف. وهذا توحيد الربوبيةء ويكون معنى الإله: المعبود بحق المستحق 


OM عن‎ ls ae eee Si ونارو‎ ea IV eg دون نواه ودا‎ SL 


)1( انظر: الكواشف الجلية عن معاني الوسطية: لعبد العزيز السلمان EY‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد: سليمان بن عبد الوهاب NV‏ 


(۲)انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ الحكمي ٠٦-٠١‏ . 
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العدد السادس والثلاثون LES‏ 
فيجتمعان في المعنى؛ كماني قول الملكين للميت في القبر: "وَيَأَتِيِهٍ QL SMe‏ 


SSN) فق ولان نَدُمَنْ رَبك"( ومعناه: من إلهك؟ وكمافي قوله#ة:‎ gli 


NE 


3 22 
L251 ois Sf (ace es‏ (الحج: £5( 
وبقدر ما يحقق العبد التوحيد بأقسامه بقدر eg be‏ بالفوز والسعادة في الدنيا 
والآخرة. وتتوافر له أسباب إجابة الدعاء. وبقدر ما يقع منه من التفريط في أقسام 


التوحيد بقدر ما يحرم من الراحة والطمأنينة والفلاح وإجابة الدعاء. 


وفي حديث مو ضوع الب حث يبرزذ يه تحة يق التوح يد بأنوا عه الثلا ثة. ويه كن 
توضيح ذلك في المطالب الآتية: 
المطلب الأولى: تحقيق توحيد الألوهية: 

تضمن هذا الدعاء الشريف أسبابا عقديه عظيمة وهذا مما جعله لا يدعي به داعي 
إلا أذهب الله تعالى به ما أهمه وأحزنه» وأول هذه الأسباب العقدية تحقيق توحيد 
الألوهية. 
وتحة يق توح يد الألود ية يكون: بإفراد الله تعالى بالعبادة اعتقاداً. وقولاً. Srey‏ 
وإخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة 
وسائر أنواع العبادةء Vig‏ ايكون في القلب شيء من التعلق بسواه؛ أو الالتفات 
لسواه. فيكون القلب متوجهماً بكليته إلى الله جل جلاله. والبراءة من كل معبود 

ا ۲ 
سوى الله تعال ی( 
ويمكن الوقوف على تحقيق توحيد الألوهية في هذا الحديث بالآتى: 


١'-ال‏ بد به فيا لدعاء: إّذ أن توحيد الألوهية والعبادة هو أهم أنواع التوحيد فهو 


VWI)" وصححه الألباني في " صحيح الجامع‎ (EVEN) رواه أبو داود‎ )١( 


(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد ٠١‏ الكواشف الجلية EVA‏ مدارج السالكين VO /١‏ 


> Vs 


چو الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا قط a‏ ولا حزن 


الغاية من خلق الثقلين قال تعالى: 

( وَمَاخَلَفَتُ Soll‏ وَالإنس CoA BY‏ [الذاريات:57]. وهو المقصود الأعظم 
من إرسال الرسلء وانزل الكتب وهو 

دعوة كل رسول إلى قومه. ومفتاح دعوتهم. وزبدة رسالتهم» قال BGP: SLs‏ 
ite‏ كل 2525 g 285 15 aL LI AV‏ الضَّاقُوتَ 4 [النحل: LV‏ ومن 
أجل هذا التوحيد أنزلت الكتب» وبه حق الجهاد. وافترق الناس إلى مؤمنين 
وكفار. وإلى سعداء وأشقياء. وعليه مدار الحساب. وبه تطيش كفة الميزان يوم 
يبعث الله تعالى العباد في يوم الميعاد. 

" أنه دعاء صدر بتوح يد الله في عبود ية المج بة وا لدعاء والر جاء: ب خداء م لمك اأ لوك 
والأ ملاك بقو Beal‏ اللوسم: فإن أصل "اللهم" -كما قال "الخليل" و"سيبويه" 
وجميع البصريين-: يا ألله. فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو "يا" 
جعلوا بدله هذه الميم المشددة فجاءوا بحرفين وهما الميمان عوضا من حرفين 
وهما الياء والألف. والضمة في الهاء هي ضمة الاسم المنادى Ys bolt‏ ولذلك لا 
يجوز عند "سيبويه" الجمع بينهما ني اختيار الكلام فلا يقال:يااللهم إلا فيا 
ندر0) 

قال الإمام "ابن القيم" -رحمه الله-: "لا خلاف أن لفظ «اللهم» معناها: يا الله: 
ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. فلا 

يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني."( 


NEY جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية,‎ OF /5 انظر: الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي‎ )١( 
ae / ١ تفسير القرآن الكريم (ابن القيم): ابن قيم الجوزية:‎ (Y) 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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العدد السادس والثلاثون © 


۳ أن الداعي حين يب تدأ د عاءه ب :الهم في هذاا لحديث | نما يدعوبا سم الجلا لة 
cal‏ واسم الجلالة "الله" على 

الصحيح مشتق'ء واختلفوا ني اشتقاقه وأصله. وقد وردت في كتب اللغة عدة 
معاني للأصل الذي اشتق منه اسم الجلالة(")؛ والراجح والله أعلم أن لفظ الجلالة 
"الله" مشتق من أله aT‏ وكل الاشتقاقات والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا 
المعنى الأول فهو متضمن. 

“ أن اسم الجلالة الله م شتق من أله يأ لهك ها ت قدم ومع نى الإ له في الاغة: قال 
"ابن فارس" : "الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبد؛ فالإله الله تعالى. 
وسمي بذلك لأنه معبود. ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد" وإله: جعلوه اسما لكل 
معبود AU‏ 

فكلمة (إله) تطلق على المعبود باطلاً نحو قوله تعالى: (أَرََيْتَ مَنِ LSS‏ إِلَهَدُْمَوَاةُ 
كنت 5 ,3 othe‏ وَكبلا)[الفرقان: *4] وتظلق على المعبوه بحق -ولا معبود 
بحق إلا الله تعالى- كقوله تعالى:-- ذلك SL‏ لله ُو God‏ وَأَنَّمَا biG‏ مِنْ sib‏ 
Sig (ea‏ لله ُوَ Etat‏ الكَبِيرٌ». ١1‏ لقمان]. 


لذا كان معنى [لا إله إلا الله]: لا معبود بحق إلا الله. 


)1( انظر: تفسير الطبري VV /١‏ تفسير القرطبي 5/ ,57-٠‏ وبدائع الفوائد VY / ١‏ 

)1( واختلفوا ني اشتقاقه وأصله. انظر: العين /١‏ ۸۲ الصحاح 5/ 7775-117177, تهذيب اللغة 5/ ٤۲١‏ - 
ETN‏ مقاييس اللغة ,.١1717//١‏ لسان العرب VEN VE /١‏ مفردات ألفاظ القرآن 87-174 النهاية في 
غريب الحديث .57/١‏ 

(۴) انظر: الصحاح 7777/5, القاموس المحيط ۳٠٠٠ء‏ معجم مقايبس اللغة /١‏ ۲۷ء لسان العرب 


۱--۱۹۰. مفردات ألفاظ القرآن 5/-7/. 


2 چچ 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا قط a‏ ولا حزن 


5.تضمنت هذه الكا Aaa‏ | لتي د صدر بها ا لدعاء وهي الهم أصلين من أهم أصول 
تحقيق توحيد الألوهية وهما الحب والخضوع ذلك أن معنى الإله -كما تقدم- 
المعبود. والعبودية لتقع على الوجه الأكمل للمعبود لابد أن تجمع أصلين: غاية 
الحب. بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: "طريق معبّد" أي: مدلل والتعبد: 
التذلل والخضوع. فمن أحببتّه ولم تكن خاضعا له: لم تكن عابداً له. ومن 
خضعت له بلا محبة: لم تكن عابداً له حتى تكون Ce‏ خاضعاً فالمألوه حقيقة 
الود يجن( 

ف-(الإله) هو الذي يألهه العباد حب وذلاً. وخوفا ورجاء. وتعظيماً وطاعة aS‏ 
وهو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. aly‏ ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
ا 

١‏ في قو له ge if BE‏ سبب عظيم من أسباب فتح باب الدخول على الملك 
والتقرب إليه قبل عرض المسألة وهو: إظهار الداعي تمام الانكسار بين يدي ملك 
الملوك والأملاك؛ وتقديم منتهى الاعتراف بالعبودية وتمام التذلل والخضوع للإله 
aga‏ 

۷ في قو له Be‏ :اوسن عبندك Gaal‏ أمَقعك: تأكيد ومبالغة ني إظهار التذلل والعبودية 
بأنه مخلوق لله تعالى. مملوك له. هو وآباؤه وأمهاته. ابتداءً من أبويه المقربين» 
وانتهاءً إلى آدم وحواء. فالكل مماليك لله عز وجل خالقهم. ومدبّر أمورهم, 
وشؤونهم, لاغنى لهم. وَفِي دَلِك تملّق لَه واستخذاء بين (SG‏ واعتراف AL‏ 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين ١‏ / 75. 


(۲) مدارج السالكين / VV‏ وانظر: التحفة العراقية في الأعمال القلبية: لابن تيمية ۳۹۸-۳۷۲. 


(۳) انظر: تفسير ابن جرير /١‏ ۱۲۹-۱۲۲ تفسير القرطبى 5/ .١ 760-١١5‏ 
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العدد السادس والثلاثون LES‏ 
مَمْنُوكه وآباؤه مماليكه. وَأن العَبّْد لَيْسَ AS‏ غير LG‏ سيّده وفضله وإحسانه. ون 
سيّده إن أهمله وتخلّى عَنهُ هلك. ولم ووه أحد ولم يعطف عَلَيْهِ؛ بل يضيع أعظم 
HLS‏ فتحت GI i‏ لاغنى بي عَنك طرفّة عينء وَلَيْسَ لي من أعوذ به 
وألوذ به غير سيّدي الَّذِي أناعبده وَفِي ضمن ذلك IE‏ بِأَنَّهُ مربوب مدبّر 
gil‏ مهي LS‏ يتصرّف بحكم العبوديّة لا بحكم الاير gil‏ قَلَيْسَ هدا أن 
ال كأن OL aM, Sli‏ 

المطلب الثاني: تحقيق توحيد الربوبية: 
السبب العقدي الثاني الذي تضمنه هذا الدعاء وجعله من الأدعية المستجابة بوعد 
النبي 38 
تحقيق توحيد الربوبيةء وتحقيق توحيد الربوبية يكون: 
بإفراد الله -سبحانه وتعالى- Lal‏ بالاعتقاد الجازم بأن خالق هذا العالم» وربه 
واحد أحد له الملك والتصرف المطلق ني هذا الكون. المحيي المميت, النافع 
الضارء القابض الباسطء لايكون في ملكه إلا ما يريد. ولايمتنع عنهمايريد- 
سبحانه - هو الفعال لما يريد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. ولم يكن له شريك في 
الملك ولا يكون Mal‏ مع تخليصه مما يضاده ومنها: إنكار وجود الله تعالى جملة 
Hetty‏ أو إثبات وجود خالق غير الله تعالى أو معه. أو تعطيل الرب تبارك 


وتعالى عن أسمائه وصفاته. 


)1( الفوائد YY‏ 
انظر: د العزيز ١‏ ۳. أضواء البيان: محمد الشنة ۳ ٤-۳‏ ۳۷. تحر ید التوحيد: 
)1( انظر: تيسير العزيز الحميد ٠۳‏ أضواء البيا لشنقيطي "/ تجريد التوحي 


.15-٠١ للمقريزى‎ 


١‏ چچ 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحدا قط a‏ ولا حزن 


ويظهر تحقيق توحيد الربوبية في ألفاظ الحديث كما يأتي: 

| ما دل عايه من الا عتراف ال صريح من ا لداعي لله ت حالى بتوح يد الربوڊ ية ڊ عد أن 
قدم بين يد يه الا عتراف بتوح يد الألوه ية. في قو له :اناد ميتي بي دك: نهذا 
اعتراف أن الله وحده مالك أمره والمتصرف فيه. المنفرد بتدبير أمره وأمر الخلق 
والعالم كله فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فإن رزق عبداله 
فلا مانع لرزقه وإن قضى له أو عليه بحكم فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. 

وبناء على قاعدة: أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا: فإنه في هذا الحديث قد افترقا فيجتمعان؛ بمعنى أن العبد وهو يتوسل 
بتوحيد الألوهية بقوله engl‏ هو ني الوقت ذاته يتوسل بتوحيد الربوبيةء كما أنه 
أيضا يتوسل بهذه الكلمة بالتوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. فالله أكبر 
كيف اشتملت هذه الكلمة من ثقل عقدي كان سببا في أن هذا الدعاء لا يدعو به 
أحدا كما أمر الرسو ل5 YT‏ أذهب الله Aa‏ وخُزئه وَأبدلّة مكانه Me ph‏ 

ب. في فو EAL‏ [ناصدسيبتي پیل ibd‏ إظهار الانكسار والعجز بين يدي سيده ومولاه؛ 
فناصيته وهي أعلى عضو في جسده خاضعة منقادة لما توجهها وتصرفها يد الكبير 
المتعال. فلا حول ولا قوة لهذا العبد الذليل إلا بمالكه القوي العزيز القهار. 

وهذه الألفاظ:[أنت ربي- في قبضتك -ناصيتي بيدك]: في مجموعها تظهر تمام 
تحقيق التوحيد فيرى الإنسان الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن 
غيره من المخلوقات والأسباب. فلا يرى الخير والشرء والنفع والضر.ء والغنى 
والفقر إلا منة وحده. قال الله تعان: 9 آلا Ag SIENA‏ تارك il‏ رث الْعَالَمِيَ» 
[og]‏ 

ج. في قوله:: ماض في حكمك. عل في ة ضاؤك: Feces‏ لأصلين عظيمين عليهما 
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العدد السادس والثلاثون 6 


مَدَارٌ التوحيدٍ كما قال "ابن القيم" 
-رحمه LAL Sail‏ إثباتٌ القَدَرِ SN LSA,‏ تعالى olde GLE‏ 
فيهء لا انْفِكَاكَ له ge‏ ولا te‏ لهُ في 

Leeds‏ والثاني: أنهُ Blt‏ عَدُْلٌ في هذه الأحكام. غيرٌ ظالم tts‏ بل لابَخْرُحٌ فيها 
عن Ji A‏ والإحسان(") 

د. yl‏ ضا: في قوله:: yoke‏ في خكمك. Yue‏ في ق ضاؤك: تحقيق كمال الثناء والمدح 
لله تعالى وذلك أن هذه الكلمات تتضمن حمده وبيان كمال عدله» فهو سبحانه له 
الملك وله الحمد فهو سبحانه مع كونه مالك قاهراً متصرفاا في عباده نواصيهم 
بيده. فهو على صراط مستقيم: في قوله وفعله. وقضاءه وقدره» وأمره ونهيه. وثوابه 
ا و id dhe‏ 
كله مفسده. وثوابه لمن يستحق الشواب بفضله ورحمته. وعقابه لمن يمستحق 
العقاب بعدله ورحمته. 
ه. جاء في روا يات لا حديث١‏ :قو لذي قنضتك: : الةبض: الأخذ بجميع الكف 
وقبض الشيء: صار في ملکه وحوزته وتحت سلطانه وقدرته. 
والقبضة: صفة فعلية خبرية لله َر hey‏ ثابتة بالكتاب والسنة, فالقبضة معلومة 
معنى» مجهولة كيف والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة كما هو منهج سلفنا 


الصالح. فالواجب ني باب الأسماء والصفات أن تمر كما جاءت بلا كيف 


.190-1/9 /4 انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي ني الأسماء والصفات (MPS ١١/١‏ والطبراني في المعجم الكبير ١591/٠١(‏ رقم 
۲ )». وابن السني في عمل اليوم والليلة. ٠٠٠١‏ رقم ٠۳۹‏ 

(۴) انظر: شرح اعتقاد fal‏ السنة والجماعة: للالكائي7/ £01 الأسماء والصفات لابن تيمية ۲/ .٠١‏ 


5> va 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط la‏ ولا حزن ©< 


و(القابض) من أسماء الله تعالى('. 
وهنا كمال حال العبد الداعي في عرض مسألته وطمعه ني أن يستجاب له بالإقرار 
بالربوبية لله تعالى بعد اقراره له Ae SVL‏ ويشهد ربوبية مالكه ومدبر أمره في 
ألوهية معبوده. ويشهد إلهية محبوبه ومن خضعت له جوارحه في ربوبية مالكه 
ومدبر أمره. مع تقديم عوزه وفقره وضعفه بين يدي مسألته فهو عبد ابن عبد ابن 
جاريه في تصرف ربه وسيده وتحت قبضته وسلطانه. 

المطلب الثالث: تحقيق توحيد الأسماء والصفات. 
السبب العقدي الثالث الذي تضمنه هذا الدعاء وجعله من الأدعية المستجابة بوعد 
النبي BE‏ 
تحقيق توحيد الأسماء والصفات. بأن: 
١‏ يوصف الله تعالى بما و صف به نف سه. و بما وصفه به رسله نة یاً واثبا AG‏ فیثبت 
لله ما أثبته لنفسه» وينفي 
عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه. مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا 
في آياته» فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآيانه كما قال تعالى: ( وَلِلَّهِ 
BS A‏ بها 5 وَدَرُوا الَّذِينَ بُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ © سَيُجْرَوْنَ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: VA‏ فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات. مع 
نفي مماثلة المخلوقات إثبات بلا تشبيه. وتنزيهاً بلا تعطيل» قال تعالى: ( لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ GAG OBS‏ اسيع Gel‏ 4[الشورى: ]١١‏ في قوله رد للتشبيه والتمثيل 


)١(‏ انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي GSI‏ *77. مختصر الصواعق 
المرسلة؟/ AVA‏ 
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العدد السادس والثلاثون EES‏ 
وني قوله رد للإلحاد والتعطيل OW‏ 

" معر فة أن ال كلام في أسما نه و صفاته أ مرفي غا ية الخ طورة. وإذا لم ي كن 
لا كلام في هذا ال باب قوا عد وأ صول يبني علي ها ف نه سيكون عر ضة للخ طأ 
والز لل. لذا كان الوا جب التمسك بمنهج السلف -رحمهم الله تعالى- في توحيد 
الأسماء والصفات الذي جاء وسطا بين الجافية والغالية, بين إفراط الممثلة 
وتفريط المعطلة,. معتمداً على النقل الصحيح الذي يوافقه العقل الصريح, 
فعقيدتهم قائمة على LEY‏ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلمم- 
جملة وتفصيلاً. مع التسليم الكاملء والانقياد التام لكل ما وصف الله تعالى به نفسه 
أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وسلم- وينفون عنه ما نفاه عن نفسه تعالى. وما 
نفاه عنه رسوله -صلى الله عليه وس-لم- إذ لايصف الله -تبارك وتعالى- من هو 
أعلم به منه: ( فل SE‏ أَعْلَمُ آم الله 4[البقرة: ]٠١١‏ ولا يصف الله تعالى بعده من 
هو أعلم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( وَمَايَنطِقٌ عن الْهَوَى إن هُوَ 
SE 82559‏ )[النجم: .]٤-۳‏ 

وقد قام منهجهم -رحمهم الله تعالى- ني باب الأسماء والصفات أسس وقواعد 
تسل Pil‏ 

١‏ - أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا تبت إلا بالكتاب الكريم وصحيح السنة 
المطهرة. 

۲- أسماء الله تعالى حسنى. وصفاته كاملة عليا. 

- السمع جاء بالتعريف [بمن هو] الله تعالى لا [ما هو] الله تعالى. 


٤‏ - أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفى. 


.٤ الرسالة التدمرية في التوحيد والأسماء والصفات والقضاء والقدر: أحمد بن تيمية‎ )١( 


SEE ا‎ 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث Galil Ler‏ أحذا قط هَمْ ولا حزن 
- أن النصوص على ظاهرها مع اعتقاد عدم التمثيل والتكبيف. 
7 - نصوص الأسماء والصفات من باب المحكم معنى والمتشابه AS‏ 
۷- عدم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. وذلك يتمثل فيما Jl‏ 

أ) ترك التمثيل والتعطيل. 

ب) سلامة منهجهم من التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. 
۸- العمل بالحديث ما دام صحیحاً من غير تفريق بين متواتر وآحاد. ال 
ويظهر تحقيق توحيد الأسماء والصفات في الحديث كما يأتي: 
.أ نه د عاء صدربتوح يد الله في أسما نه و صفاته: بدعاء ونداء ملك الملوك 
والأملاك بأعظم أسماء الله الحسنى وهو [الله] فقال:اللّهُم.. 
ب. أن الداعي حين يبتدأ دعاءه بال لمهم في هذاا لحديث | نما يدعوبا سم الجلا AS‏ :الله 


وهواسم الله الأعظم على 
أحد الأقوال لآنه:دال على جميع الأسماء الحسنى. والصفات العليا بالدلالات 


الثلاث (المطابقة والتضمن والالتزام)ء فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهية: هي صفات الكمال 
المنزهة عن التشبيه والمثال. وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله تعالى سائر 
الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيمء كقوله تعالى: 

tS ig)‏ الْحُسَئَىْ قَاذْعُوهُ TLE‏ الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَبُجْرَوْنَ ما 
كَانُوا يَمْمَلُّونَ4[الأعراف:18]. ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلا» 
والحكيم: من أسماء الله ولا يقال:الله من أسماء الرحمن ولاامن أسماء العزيز, 


rep 


ل 


)( انظر: مدارج السالكين .4١/١‏ 


va EDS 


العدد السادس والثلاثون EES‏ 
فعلم أن اسمه (dill‏ مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى. دال عليها بالإجمال. 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم «الله) 
بالإقرار بالربوبية لله تعالى بعد إقراره له بالألوهية. 
واسم (ail‏ دال على كونه مألوها معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعاء 
يي | وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. 
fa‏ المتضمنين لكمال الملك» والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم 
ونا لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع» ولا بصيرء 
ولا 28 ولا متکلم» ولا فعال لما يريد. ولا حكيم ني أفعاله!". 
ج.ذ هب مجمو عة من العا هاء إلى أن ١‏ ليم في:اللعم: دا ل2 ع لى جه يع أ سماء الله 
الح سنى و صفاته ال علا. وني هذا يقول الإمام ابن القيم-رحمه الله- في شأن إلحاق 
الميم في كلمة" اللهم "بعد أن بيّن أن الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيهء 
فوضعته العرب علما على الجمع("):" فهم قد ألحقوها ني آخر هذا الاسم «اللهم) 
الذي يسأل العبد به ربه سبحانه في كل حاجة. وكل حال» إيذانا بجمع أسمائه 
تعالى وصفاته. فإذا قال السائل: اللهم إني أسألك. كأنه قال: أدعو الله الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في 
آخر هذا الاسم. إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال النبي ني الحديث 
الصحيح: "ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك ناصيتي بيدك ماض ني حكمك..." وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير 


واحد من السلف؛ 


MMO /١ انظر: تفسير القرآن الكريم: ابن قيم الجوزية‎ )١( 
NYY /١ المرجع السابق‎ )۲( 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط la‏ ولا حزن ©< 


قال "الحسن البصرى" «اللهم» مجمع الدعاء وقال "أبو رجاء العطاردى" : إن 
الميم في قوله «اللهم» فيها تسعة وتسعون اسما من أسماء الله تعالى» وقال "النضر 
بن شميل" : من قال «اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه!". 

د. أن في الحديث تحة يق للا يمان بتوح يد الأ سماء واصفات من ج هة تحة يق الإ يمان 
الشرعي المطلوب وذلك: 

أنه تضمن دعاء تضمن ألفاظا دلت على صدق LeU!‏ إلى الله وشدة الحاجة إليه 


بالتوسل بأسمائه  JLY‏ وصفاته توسلا قائما على الاعتقاد الجازم بقيام معاني تلك 
الأسماء الصفات بالله تعالى كما Gab‏ بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء. ففي 
الدعاء توسل بالألوهية والربوبية وبما دلا عليه من معاني أسماء الألوهية والربوبية, 
كما فيه توسل بصفات لله تعالى بسياق وسباق يدل على تمام التسليم في هذا الباب 
بإثبات الأسماء والصفات كما أثبتها هو جل جلاه لنفسه من القبضة واليدء 

وهذا تمام تحقيق توحيد الأسماء والصفات ذلك أن: 

توحيد الأسماء والصفات خاصة كان من أمهات المسائل العقدية. وأجلها مما 
تعرض لعاصفة هوجاء من التدليس 

والتلبيس» ففشت فيه عقائد زائفة. وضلالاته جائرة روجها آهل الأهواء والبدع 
فهوجم أهل التوحيد الحق القائم على الإثبات بلا تمثيلء والتزيه بلا تعطيل ورموا 
بأوصاف المجسمة والمشبهة والله المستعان. 

وقد حصلا الانحراف ني باب الأسماء والصفات من طريقي النفي والتمثيلء 
وشبهة النفي أردأ من شبهة التمثيل. فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به 


الرسول-5-. وشبهة التمثيل غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول-5-. 


)1( المرجع نفسه / VVO-VAY‏ 
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العدد السادس والثلاثون 6 


وتشبيه وتمثيل الله بخلقه كفر. فان الله تعالى يقول: SoD)‏ گوثلو شَيْءْ)[الشورى: 
١‏ ونفي الصفات كفر فإن الله تعالى يقول: fee GAG)‏ الْبَصِيرٌ4[الشورى: 
OLY‏ 

ه. أن فيه التوسل بأ سماء الله د عالى ا متي سما بها نذ سه ماع لم الد باد مذها وما لم 
يعلموا. ومنها ما | ستأثر به في ع لم الذيب ع نده ذلم يطلع عايه ملكا مقربًا ولا 
نبيًا مرسلاً وهذه الوسيلة أعظم الوسائل: 

قال Gal‏ تيمية-رحمه الله-: ead‏ ل ير ي ما يَفْعَلُهُ 
بالعباد من الهُدَى والرَذْق والَضر. فهذا أعظَمٌ ما SLE‏ الله تعالى بو" 

وقال ابن القيّم-رحمه الله-: !9 pel‏ عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته ففتح لهم باب 
الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأسمائه 

وصفاته فيتوسل إليه بها ولهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه 
بأسمائه وصفاته"(". 

وإنما كان التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته من أسباب إجابة الدعاء وذلك أنه: 

لا أ حد أ حب إديه الث ناء من الله 3 عالى: فعن الْمُغِيرَةِ قال سعد بن E15 SLE‏ 
رجلا مع ES Sip‏ غَبْرَ مُضْفّح OS‏ َلك رَسُولَ افو Jie‏ اله se‏ 
وَسَلَّم SB‏ أتَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِسَعْدٍ J sil‏ اا 
الله حرم FB LG ott‏ مها وَمَابَطَنَ SAAN) ALES‏ مِنْ اللهوَمِنْ أجل 


Sus وَمِنْ ن أجل‎ ail مِنْ‎ BS Ad oS) CON; وال ارو‎ ie ذلك‎ 


VOU NVON/\ شرح العقيدة الطحاوية‎ (‘) 
.159 /١ الفتاوى‎ (Y) 


(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية ۳/ AVY‏ 


> 9 


4 الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما al‏ أحدا قط la‏ ولا حزن ©< 


OM الف‎ til 365 

Sel‏ بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع حذف الهاءء والمدح الثناء بذكر 
أوصاف الكمال والأفضال 

قال" ابن بطال "'-رحمه الله-" أراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا 
يليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك 

وقال "عياض" -رحمه الله- Vy"‏ يحتج بهذا على جواز استجلاب الإنسان الثناء 
على نفسه فإنه مذموم. ومنهي عنه 

بخلاف حبه له ني قلبه إذا لم يجد من ذلك بداء فإنه لا يذم بذلك. فالله سبحانه 
وتعالى مستحق للمدح بكماله؛ 

والنقص للعبد لازم ولو استحق المدح من جهة ما لكن المدح يفسد قلبه ويعظمه 
في نفسه حتى يحتقر غيره. ولهذا جاء 

" احثوا في وجوه المداحين التراب "وهو حديث صحيح أخرجه مسل "() 

وني رواية لمسلم -رحمهالله- "لَيْسَ أَحَدٌ أحبٌ CAN‏ مِنْ ps al‏ أَجْل BIS‏ 
مَدَحَ نَفْسَهُ 5 أَحَدٌ Zl‏ مِنْ الله مِنْ أَجْلٍ ANS‏ حرم (OM otal‏ 

قال"النووي" -رحمه الله-: "قوله BB‏ ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
تعالى Ago"‏ حقيقة هذا مصلحة للعباد. لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم 


)۱( رواه البخاري. OLS‏ التوحيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله برقم 
]134۸۰1[ 
(۲) انظر: فتح الباري17/ ENV‏ 


aly, (1)‏ مسلم كتاب: التّؤْبة باب: BFE‏ الله تعالى وتحريم CVV DS «tel gill‏ 
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العدد السادس والثلاثون Le‏ 


وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى. وتسبيحه وتهليله وتحميده 
وکوا ا 

يقول فضيلة الشيخ محمد المنجد -حفظه الله-: فالله Shes‏ غني عن العالمين وعن 
مدحهم وعن عملهم» وهم مهما أساءوا أو أحسنوا لا يبلغون ضر الله: فيضروه. ولا 
يبلغون نفعه: فينفعوه» فهو غني عنهم سبحانه وتعالى. وهم الفقراء إليه. كما قال 
تعالى: يا AST OT‏ الْفَْرَاءُ إلى اللو وَاللهُ هو الْمَننُ الْحَمِيدٌ 4 [فاطر .]٠١‏ 

ولكن الله تعالى يحب من عباده أن يطيعوه. وأن يحسنوا الثناء عليه. ويشكروه ولا 
يكفروه. وذلك لحكم كثيرة ومعان جليلةء نذكر بعضها: 

- أحب الله المدح والثناء الحسن فمدح نفسه وأمر عباده بمدحه والثناء عليه لأنه 
أهل ذلك. 

- ولأن في مدحه والثناء الحسن عليه be‏ هو أهله: قياما للحق وعملا به. وبذلك 
يقوم القسطاس في السماوات والأرضء. بخلاف مالو كفروه ولم يشكروه فإنه 
حري بهم ألا يقيموا العدل بينهم. 

- ولأن في مدحه التعريف بحق قدره. ولولا ما أمرنا به من ذلك» وعرفنا عليه: لما 
أدركنا ما يليق بعظمته وجلاله. من المدح والثناء الحسنء ولما تعرفنا على ربنا 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن معرفة ذلك هي أساس مدحه والثناء عليه 
وهو أساس معرفة العبد بربه. 

- أن مدحه سبحانه ينفي عن العبد صفات الكبر والتعالي والفخرء فإن الذي لا 
ينسب الفضل لله فيحمده عليه: ينسبه لنفسه فيطغى» ويتعالى على الخلق. كما 


)1( شرح صحيح مسلم/.١77.‏ وانظر: تحفة الأحوذي" كتاب الدعوات. باب منه 9/ TOV‏ رقم( 017١‏ 9) 


> i 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حزن ©< 


فعل قارون لما ذكّر UL‏ وبنعمته عليه. 
- مدح الله جل جلاله» والتعرف عليه بصفات كماله وجلاله وكماله: يفتح للعباد 
باب القيام حق عبوديته. فإنهم لا يقدرون على ذلك ولا يتعرفون عليه إلا بعد 


عليه 


ry 


معرفة موجبات حمده. بمعرفة أسمائه وصفاته المقنضية مدحه وحمده والثناء B&B‏ 
aly‏ 
كلية 

ا نينحو و ا ملك بيجا كنبا عو eval)‏ لات ر فة ان ial, ae Pe‏ 

الضعف والقلة والذلة والمسكنة, فينزل منازل العبودية(١). SS‏ 

و. كان ال شروع في | لدعاء ب عد إظ هارغا ية ال تذلل والخ ضوع لله ت عالى. وهذا من 

Wal‏ الميائلية: وغو سيت من ld‏ إجابة الال ولا نيما إذا كان المسؤول 


كريماء ومن أكرم من الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ موقع الاسلام سؤال وجواب. 
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العدد السادس والثلاثون © 


المط لب ال ثاني: ال سليم والر ضى بالحكم والة ضاء وأ ثره في إجا با لدعاء؛ وذ يه 


ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: معنى التسليم والرضى والفرق بينهما. 
١‏ معنى التسليم: 


قال" ابن فارس ":" (سلم) السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية, 
ويكون فيه ما يشذء والشاذ عنه J‏ فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة 
والآذى» قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام: لسلامته مما يلحق المخلوقين 
من العيب والنقص والفناءء قال الله جل جلاله:  lg‏ يدعو إلى دار السّلام 
4[ يونس: [V0‏ فالسلام الله جل ثناؤه» وداره الجنة. ومن الباب أيضا الإسلام» وهو 
الانقياد: لأنه يسلم من الإباء والامتناع. 

وقال "ابن منظور": ". والإسلام والاستسلام: الانقياد. والإسلام من الشريعة: 
إظهار الخضوع» وإظهار الشريعة, والتزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلمء 
والتسليم: بذل الرضا بالحكم(. 


" معنى الرضى: 
قال" ابن فارس ":(رضي) الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على 
خلاف السخط(). 


وقال" الاغب ": رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه. ورضا الله عن 


العبد هو أن يراه مؤتمرا بأمره ومنتهيا عن نهيه(. 


.٩١-۹١ / انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.5 717-547١ 1,ء مفردات ألفاظ القرآن‎ 55-75٠ /۷ انظر:‎ )۲( 


(؟) انظر: مقاييس اللغة ٠7/7‏ 5., لسان ١١۸. [VS pal‏ 


)£( مفردات القران YON‏ 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أَحَدا قَطْهَمْ ولا حزن 

وقيل: سرور القلب بمر القضاء. 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكاء!". 

وقال" المناويّ ": الرضى: طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير". 

الفرق بين التسليم والرضى: BQ‏ 
١‏ - إن التسليم لأمر الله تعالى هو روح PLY‏ ولاتثبت قدمالإسلام إلاعلى | مجلة 

ظهر التسليم والاستسلام؛!") قال الله sn‏ 
تعالى: وما YG SS‏ الله وَرَسُولْة i bl‏ 
pant ine‏ ومن ats‏ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْضَلَّ ضَلالا مُِينَا) [الأحزاب:”"]. وقال 

تعالى-: )39 أَحْسَنٌ ديا من أَسْلَمَ وَجْهَه sl‏ 585 مُحْسِنٌ4 [النساء: 0 VY‏ 

والرضا آخر التوكل فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض: حصل له 

الرضا ولا بد ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له. وصعوبته عليها لم يوجبه 

الله على خلقه رحمة بهم» وتخفيفا عنهم لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله. وأخبر 

أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله إلى 

مقام الرضا 5 VY‏ 


وقد أجمع العلماء على أنه مستحب. مؤكد استحبابه. واختلفوا ني وجوبه على 


NAG /۲ مدارج السالكين‎ )١( 
VIA انظر: التوقيف على مهمات التعاريف: محمد المناوي‎ )۲( 
VEN /\ (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 


)£ )مدارج السالكين ۲/ VAN‏ 


ny KOS 


العدد السادس والثلاثون )ج 


قولين!". 

؟- أن بينهما تلازم: فالتسميم لأمر الله تعالى يقتضي الرضا واليقين بأن الخير بيد 
الله تعالى. GRA‏ المؤمن التسليم والرضى لابد أن eed‏ الظن بالله تعالى: يقول 
لله تعالى: قلا وَرَبّكَ لا ينون حَتَى يُحَكَمُول فيمَا tlds Se Ab‏ 
أنفْيِهِمْ SESS‏ قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأتسْلِيمًا4[النساء: 8], 

-٣‏ حقيقة التسليم تكون لله تعالى لاالذات القدّر. فلا تسخط على القضاء وتدبير 
الله من حيث هو الله الخالق المالك للأمر كله. ومن حيث هو سبحانه المدبر 
بحكمة ley‏ ومن حيث أنه سبحانه الأعلم بحال عباده ومراده منهم ولا يكلفهم 
فوق وسعهم. 

والرضا يكون عن قضائه وتقديره تعالى لا ذات المقضي. 

٤‏ - أن مبنى العبودية والإيمان بالله. وكتبه. ورسله على التسليم» وعدم الخوض في 
تفاصيل الحكمة في الأوامرء والنواهي» Math pills‏ 

أما الرضا بالقدر فهو واجب ولا يجوز التسخط عليه لأنه من تمام الرضا بربوبية 
الله أما المقضي فعلى أقساء(": 

القسم الأول: ما يجب الرضا به ومتفق على فرضيته كالرضا به ربا وإلهاء والرضا 
بأمره الديني لأن الله حكم به BS‏ وحكم به شرعاً فيجب الرضا به من حيث 
القضاء ومن حيث المقضي» بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا أن يرضى بالله 
رباء وبالإسلام Lys‏ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. 


.٠۷۸ /۲ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
NOV /5 انظر: الصواعق المرسلة‎ (Y) 
NA (؟) انظر: شفاء العليل ۲۸۰. مدارج السالكين ؟/‎ 


ا >$ 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث Ler‏ أصَاب أحدا قط هَمْ ولا حزن 

القسم الثاني: ما يحرم الرضا به: كالرّضا AIL‏ والفسوق والعصيان: فالّذي عليه 

أئمّة الدين أنه لايرضى بذلك بل العبودية مدافعته بأحكام أخر حب إلى الله 
منهاكما قال: 7 ولا يَرضى لعِبِاهو CV NG EW‏ وقال: Cd VG‏ 
القساد©(البقرة: B .)٠٠٠‏ 
القسم الثالث: ما يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه: وهو مايقع من المصائب 
كالفقر والمرض. إذا لم يوْمَر العبد بمنازعته ودّفعه. ولم يقدر على ذلك فهذا pent]‏ 
رضا مستحبٌ في أحد قولي العلماء. وليس بواجب» وقد قيل:إنه واجبء نا 
والصحيح Sl‏ الواجب هو الصّبر. 

ا مسألة الثانية: معنى الحكم والقضاء والفرق بينهما. 

-١‏ معنى الحكم لغة: 

قال" ابن فارس ":(حكم) الحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو المنع. وأول 

ذلك الحكم. وهو المنع من الظلم: 

والحكمة هذا قياسهاء لأنها تمنع من الجهل'. 

۲- معنى القضاء لغة: 

قال" الخليل "قضي: قَضَى يفضي قَضاءً MW) So lai y‏ 

ILS‏ ابن فارس ":(قضي) القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل 

على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته, 

والقضاء: الحكم. قال الله سبحانه في ذكر من قال: فافض ما أَنتَ قاض 4 [طه: 


۲ أي اصنع واحكم. ولذلك سمى القاضى قاضياء لأنه يحكم الأحكام وينفذها. 


)1( انظر: مقاييس اللغة۲/ 47. وانظر: العين ۳/ ٦-مفردات‏ 58 ”7 ومابعدها- النهاية١/ ٤٠٠١-٤١۹‏ 


(؟) العينه/ -٠۸١‏ مفردات ألفاظ القرآن 51/6-51/5 -النهاية ٤‏ / ۷۸ 


" HOS 


مجلة 
الدراسات 
الإسلامية 


5 


العدد السادس والثلاثون 6 


وسميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ ني ابن آدم وغيره من OV BLM‏ 

ويتبين مما تقدم أن معنى الحكم: المنع» وأن من معاني القضاء الحكم» ومع ذلك 
فلا ترادف بينهما وذلك: 

-]١‏ - أن الحكم يقة يقتضي المنع عن الخصومة. أما القضاء يقتضي فصل الأمر على 
التمام من قولك قضا إذا أتمه وقطع عمله ومنه قوله تعالى La SP‏ 
أجل )[الأنعام: LY‏ أي فصل الحكم به ( BLAS‏ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي PAS‏ 
[فصلت: [VY‏ 

-LY‏ الحكم والقضاء نوعان: 

-كوني متعلق Bae gp‏ وخلقه» وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعاء ولا 
خروج لأحد عن حكمه الكوني GID‏ 

ومنه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها. 

ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه 
وقدره. 

ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب. 

ومن أمثلة الحكم الكوني قوله: SS 5 ALS)‏ بِالْحَقَّ4 [الأنبياء: ]١1١7‏ أي افعل 
ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك, وقوله: (إِنَّ SSS‏ مَايُرِيدٌ)[المائدة: ا 
ومن أمثلة القضاء الكوني القدري قوله: CS jal athe CAS ELD‏ [سبأ: ]١‏ 

-ديني متعلق بأمره وإلهيته وشرعه يجب الرضا به. وهو من لوازم الإسلام؛ وحكمه 


الديني الشرعي قد لا يقع فيعصيه الفجار والفساق. 


)1( انظر: مقاييس اللغة ه/ ٠٠١‏ 


چ الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما il‏ أحدا قط هَمْ ولا حزن ©< 


والأمران [الكوني والديني ]غير متلازمين فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولاشرعه. 
وقديشرع ويأمر بما لايقضيه ولا يقدره ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات 
dole‏ وإيمانهم» وينتفي الأمران Lee‏ لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء وينفرد 
القضاء الديني والحكم الشرعي ني ما أمر به وشرعه. ولم يفعله المأمور, وينفرد 
الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. ومن أمثلة الحكم الديني قوله: eH pS)‏ 
اله يكم بَنْنَكُمْ)[الممتحنة:١١].‏ ومن أمثلة القضاء الشرعي الديني قوله: 


سمو عي 


Pees ey Meme 


وا إلا إِيَاةُ) [الإسراء:۲۳]أي أمر وشرع ولو كان قضاء 
كونيا لما عبد غير الله( . 

هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه 
وفعله كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئته فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها 
ومالكا ومدبرا"'. 

۳]-جعل ني الحديث: المضاء للحكم. والعدل للقضاء. فإن حكمه سبحانه يتناول 
حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. والنوعان نافذان في العبد. ماضيان 
فيه. وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه. شاء أم col‏ لكن الحكم 
YG SI‏ يمكنه مخالفقه. وأماالديني الشرعي فقديخالفه. 
Lely‏ كان القضاء هو الإتمام والإكمالء وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه. قال: 
«عدل في قضاؤك]: أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. 
وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكمً 


2 
3 


دينيًا فهو ماض في ell‏ وإن كان LES‏ فان نفذه سبحانه مضى فيه إن لم ينفذه 


)1( انظر: شفاء العليل ۲۸١‏ 
(۲) انظر: شفاء العليل ۲۷۸. 
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اندفع عنه. فهو سبحانه يقضي ما يقضي به» وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا 
يستطيع تنفيذه. وهو سبحانه يقضى ويمضى. فله القضاء والإمضاء(). 


المسألة الثالثة: تحقيق التسليم والرضى بالحكم والقضاء وأثره في إجابة الدعاء. 
يمكن الوقوف على تحقيق التسليم للحكم والرضى بالقضاء والقدر كسبب من 
أسباب إجابة الدعاء في هذا الحديث على النحو الآتي: 


2 
قضا 


-١‏ ني قوله —3e-‏ :اض 35 JL 6 GAS‏ ِي كَمَ قَضَاؤَلكَ]:: تحقيق لماعليهدل 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف LAI‏ على وجوب الإيمان بالقدر 
بو ا 

- أن في sla‏ في db GUS‏ فِيّ LBS‏ َك تحقيق للتسليم والرضى 
بالحكم والأمر والقضاء. مع الثناء على الله تعالى بصفات الجمال والجلال وهذا 
باب من أبواب توحيد الله تعالى قال" ابن عباس "-رضي الله عنهما-" الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ومن آمن بالقدر 
فق اا 
و3 - أن في قوله -5خ- Jib UL 35 sla:‏ فِيّ Las‏ 43[ :سد لباب الخوض في 
القدرء فهذاالدعاء هو كلمات صدرت من أعلم الخلق dL‏ تعالى بعد الله وهو 
رسول كريم صادق مصدوق -5- لا ينطق عن الهوى. قوله حق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال؛ فأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب» 
ولانبي مرسلء والتعمق والنظر ني ذلك ذريعة الخذلانء وسلم الحرمان. ودرجة 


LYE YY انظر: الفوائد‎ )١( 
.51//5 السنة‎ Jal رواه السيوطي في الدر المنثور ۲/ ۲۳ واللالكائي في شرح اعتقاد‎ )۲( 


<> 2 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط هم ولا حزن ©< 


الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة:. فإن الله تعالى طوى 
علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه: SLE YD‏ عا 
ks La‏ يُسَأَلُونَ ) [الأنبیاء:۲۳]ء فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» 


ومن رد حكم الكتاب؛ كان من الكافرين(). 
المطلب الثالث: تحقيق الذل والانكسار وأثره في إجابة الدعاء؛ 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: انكسار القلب. 


يظهر انكسار القلب وكونه من الأسباب العقدية لإجابة الدعاء في هذا الحديث من 
خلال الآتي: 

١‏ - أن ذل القلب وانكساره بين يدي الله تعالى من أجل العبادات القلبية بها 
يستكمل العبد مقام العبودية حيث يستشعر فيها العبد ضعفه وافتقاره لله تعالى» مما 
يرفعه أعلى المقامات عند الله تعالى(. 

يقول" ابن القيم "-رحمه الله-: Gf‏ مقام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد. 
وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلاً للّه وانقياداً وطاعة. فهو ذليل لمولاه الحق بكل 
وجه من وجوه الذلء فهو ذليل لقهره. ذليل لربوبيته فيه وتصرفه. وذليل لإحسانه 
إليه وإنعامه Mage‏ 

١‏ - جاءت هذه الألفاظ في الحديث: الهم إذني عب ندك (yal‏ عبندك وانن أمَدسك 


ناصيّتي بدك yokes‏ في حُكْمْك عَدلَ في قَضَاؤْك: صادحة Ley‏ ني قلب الداعى من 


.55 0-5 549/8 وانظر: مجموع الفتاوى‎ TY + شرح العقيدة الطحاوية: ؟/‎ )١( 


VE /١ وانظر: العبودية‎ NAA /١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


)"( انظر: مفتاح دار السعادة: /١‏ ۲۸۹ 
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الحب والرضا والذل لله تعالى مع غاية الانكسار مع اظهار العجز والفاقة والتواضع 
لله تعالى لاني قلبه فحسب بل وني جوارحه. وهي عبادات لا يجب صرفها إلا لله 
تعالى. 

يقول" ابن رجب "-رحمه الله-:" اعلم أن سوال اللو تعالى دون خلقه هو 
المتعيّن؛ OY‏ السؤال فيه إظهار الذل من السائل 

والمسكنة والحاجة والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا 
الضررء ونيلٍ المطلوب. وجلب المنافعء 

المضارٌ. ولا يصاح الذل والافتقار إلا الله وحده. لأنه حقيقة العبادة OOM‏ 

۳-آن هذا الحديث اشتمل على جميع صور انكسار العبد قولا وحالاء قلبا ونفسا 
وجسدا مما جعله من الأدعية الكاملة المستجابة يوضحه: 

EA أنه قد اجتمع في هذا الحديث أنواع الدعاء‎ - ٤ 

أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك. وذلّك. فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس 
الذليل المستجيرء ونحو ذلك. 

والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر أحدا من الأمرين. 

فالأول أكمل من GLI‏ والثاني أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة 
كان أكمل. 

© - أن في انكسار القلب تحقيق لعبودية القلب التي هي أصل لعبودية الجوارح» 
كما قال" ابن القيم "-رحمه الله-و أعمال 


)1( جامع العلوم والحكم A۱ /١‏ 
)¥( انظر: التفسير القيم. V\O-Y\E /١‏ 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط هم ولا حزن ©< 


القلوب هي الأصل المراد المقصود. وأعمال الجوارح تبع ومكملة. وأن النية 
بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء. 

الذي إذا فارق الروح فموات. وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية(. 

5- أن القلب المكسور أقرب القلوب إلى الله تعالى. وما أقرب الجبر من هذا 
القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وذرة من هذا peti g‏ منه 
أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم 
وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة 
وملكته هذه الذلّة؛ فهو ناكس الرأس بين يدي ربه؛ لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلاء 
يسأله عطفه ورحمته!". ويستعطفه ويستجديه بما قام في هذا القلب من تحقيق 
لتوحيد الألوهية محبة وذلا وانقياداء وبما امتلاني قلبه من معاني التسليم 
والاستسلام لربه ومالكه والمتصرف فيه امتلاء فاض حتى نضح على جسده فأعلن 
تسليم هذا الجسد لربه وأنه في قبضته بل وأعز جزء في هذا الجسد وهي الناصية 
مقدم الرأس هي بيد مالك الملك ورب الآباب» ثم تجلى هذا التسليم والاستسلام 
على نفسه التي أعلنت ضعفها وانكسارها بم سيتم بيانه في المسألة الآنية وهي: 

المسألة الثانية: انكسار النفس: 

قد استعاذ-#-من شر النفس عموماء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال. ومن 
شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات." قال بعض العارفين: انتهى سفر 
الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. فمن ظفر بنفسه فلح وأنجح. ومن ظفرت به نفسه 
خسر وهلك. على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم, 


.۷٠٠١ /* انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
EVA ١ انظر: مدارج السالكين‎ )۲( 
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فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحد "('. 

إن انكسار النفس لله نعمة لا يعرفها المتكبرون - فمتى دخ ل الكبرياء للنفس 
أفقدها حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. ولذا كان من أسباب كون هذا الدعاء من 
أسباب كشف الهم والحزن أمور منها: 

١‏ - أنه صدّر بإظهار انكسار النفس والقلب والتذلل والخضوع» وهذا من آداب 
السائلين. وحالة أقرب إلى إجابة السؤال. 

۲ -إن توسل الداعي وسؤاله الله تعالى بأنه: بدك وابنن عبندك وابنن hal‏ ناصيّتي 
بيدك ماض في aed‏ عَدل في قَضَاؤْك؛ هذا اعتراف بحقيقة قدر العبد بين يدي 
مولاه وسيده و" من ههنا خذل مَن SLE‏ ووْفَُ مَن وُفق. فحجب المخذول عن 
حقيقته. ونسي نفسه. فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه. فطغى وعتاء فحقت 
عليه الشقوة "(). 

۳- أن تحقيق التوحيد وقيام معانيه في قلب العبد» وتعرف النفس بمالله تعالى من 
صفات ILS‏ وجلاله وكماله يفتح للعبد باب القيام بحق عبوديته» ومقت النفس» 
و" مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقينء ويدنو العبد به من الله تعالى في 
لحظة واحدة. أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل7". 

٤‏ - في انكسار النفس البعد عن رضاء العبد بطاعته وحسن ظنه بنفسه وفيه نجاته 
من مهالك: إذ يتولد من الرضا عن النفس من العجب والكبر والآفات ماهو أكبر 


من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا 


.4۲-۸۹ /١نافهللا إغاثة‎ )١( 
NAY (؟) طريق الهجرتين‎ 
.٠١ اغاثة اللهفان ؛‎ (1) 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما ated‏ أحدا قط هم ولا حزن 0054-2 


بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها!". 

المسألة الثالثة: انكسار الجسد: 

الجسد نعمة من نعم الله تعالى على العبد إذ هو مطية للكسب والسعي» وقد رتب 
الشارع الحكيم لكل جارحة وحاسة عبوديةء ويظهر انكسار القلب وكونه من 
الأسباب العقدية لإجابة الدعاء في هذا الحديث من خلال الآتي: 

١‏ - كماظهرفي قوله-5-اللَهنم إثي عَبْدَك وان عبدك وان أمَتك ناصيّتي بدك 
ماض في خكمك Jus‏ في قَضَاؤْك أن للقلب عبودية التوحيد والانقياد والتسليم 
والانكسار. فكذلك يظهر منها تلك العبودية للجسد. 

۲- مع أن عبودية القلب أصل لعبودية الجوارح -كما تقدم- فالقلب ملك 
والأعضاء جنوده. وبصلاحه يصلح الكل وبفساده يفسد الكل قال BS a‏ "ألا 
ys call Sy‏ صَلَحَتْ صَلَح الْجَسَدُ SAS yg Ah‏ نَسَدَ الْحَسَدُ ANS‏ 
آل رهي hee‏ إلا أن هناك تلازم بين صلاح القلب وصلاح الأعضاء. oly‏ 
الاعتقاد بهذا التلازم والقول بموجبه هو منهج fal‏ السنة والجماعة. يوضحه: 

۳- حقيقة الإيمان المطلوب شرعا هو ما اتفقت عليه أقوال السلف الصالح وهو: 
أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 

وأنه: تصديق بالجنان. وقول OL Wh‏ وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطاعة, 
وينقص بالمعصية(. 


فلابد للإيمان أن تجتمع فيه عبادة القلب مع عبادة الجوارح» فتتحقق عبودية القلب 


N40 /١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين .١10//١‏ 

(؟) رواه البخاري في: gles Wb‏ باب: فضل من استبرأ لدينهء Lords,‏ 

)£( انظر: شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة 0/ AAV‏ السنة: عبد الله أحمد بن حنبل /١‏ 0177" الإيمان حقيقته 


خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبدالحميد الأثرى .٠١‏ 
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مع عبودية الجوارح» قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وإذا قام بالقلب التصديق 
به. والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة؛ فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ماني 
القلب ولازمه ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا 
تأثير فيما ني القلب فكل منهما يؤثر ني الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له 
والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه"(". 
4- دل حديث البحث على هذا التلازم بين عبودية القلب وعبودية الجوارح في 
توله-5ل-«اللهشم إذلي عبندك وادنن عبندك وان Cheated‏ ناصميّتي بدك مساض ذي 
Cd‏ ء دل في قط أك إذ لما اعترف العبد لربه بتوحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات. وأعلن انقياد قلبه واستلامه بهذا الاقرار والاعتراف. أعلن في 
الوقت نفسه انقياد وانكسار جسده بقوله: ]3 قبضتك. ناصيتي بيدك]. 

المطلب الرابع: اليقين وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى: معنى اليقين. 
اليقين لغة: جاء في مقايبس اللغة: "'(يقن) الياء والقاف والنون: اليقن واليقين: زوال 
الك هال ets‏ واستشنتة COM aig‏ 
وقال "ابن منظور" : "يقن: اليقين: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمرء وقد أيقن 
يوقن إيقاناء فهو موقن» ويقن بيقن يقناء فهو يقن. واليقين: نقيض الشك COM‏ 
واليقين اصطلاحا: العلم التام الذي ليس ني أدنى شك. الموجب للعمل (OW‏ 
وهو أعلى درجات الإدراك قال" ابن تيمية "-رحمه الله-:" ينبغي أن يعلم أن كل 


.6١ / ۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
yoy /41(¥) 


)1°( لسان العربه١1/١1؟".‏ 


.٤١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )٤( 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما ial‏ أحدا قط هَم ولا حزن ©< 


واحد من صفات الحيء التي هي العلم والقدرة والإدراك ونحوهاء له من المراتب 

مابين أوله وآخره ما لا يستنبطه العباد. كالشك ثم الظن ثم العلم ثم اليقين 

ومراتبه"('. 

واليقين هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد وهو روح أعمال القلوب التي هي 

روح أعمال الجوارح» -" فالإيمان قلب الإسلام ولبه. واليقين قلب الإيمان 

ول 

فاليقين حقية ا د وفيه تنافس المتنافسون. وإليه 

شمر العاملون( 

المسألة الثانية: تحقيق اليقين وأثره في إجابة الدعاء. 

قداشتمل حديث البحث أمورا ظهر منها تحقيق اليقن مما جعل هذا الدعاء من 

eee eres الأدعية المستجابة,‎ 

أ. أنه دعاء بأكمل دعاءين يدعو Lag‏ الداع إذ هو دعاء بأسماء الله وصفاته -جلت 
أسماؤه وتقدست صفاته- وهو أيضا دعاء الله بحاجة العبد وفقره. وذلّته مع 
حضور القلب. وبهذين الدعاءين ينطق يقين الإيمان بمعاني أسماء الله تعالى 
وصفاته. ويقين ضعف العبد وفاقته. وهو الخطوة الأولى على طريق الدعاء 
المستجاب. 

ب. أن اليقين بإجابة الدعاء من إحسان الظن بالله تعالى على أن حسن الظن يجب 

أن يصاحبه حسن العمل لذا 

تصدر هذا الدعاء المستجاب التوسل إلى الله تعالى بأعظم عمل صالح يتوسل به 

العبد إلى الله سبحانه وهو تحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة بدء بأهم أنواع التوحيد 


.٦ /779 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠١ الفوائد‎ )۲( 
EAN /Y مدارج السالكين‎ (1) 


2 KOS 


الدراسات 
الإسلامية 


52 


مجلة 
الدراسات 
الإسلامية 


5 


العدد السادس والثلاثون Le‏ 


وهو تو حي د الألوهية بإخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء 
والتوكل مع عدم تعلق القلب بشيء بسواه؛ أو الالتفات لغيره. بقلب متوجهً 
بكليته إلى الله جل جلاله. معترفا بجذوره الضاربة في العبودية متبرأ بذلك من حوله 
وقوته إذ لاغير العجز والفقر والحاجه. مثنيا بتحقيق توحيد الأسماء والصفات 
بالدعاء بأعظم أسماء الله الحسنى» ثم توسل باعتراف أن الله وحده مالك أمره 
والمتصرف فيه. المنفرد بتدبير أمره وأمر الخلق والعالم كله فلا تتح رك ذرة إلا 
بإذنه. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فإن رزق عبدا له فلا مانع لرزقه» وإن قضى له أو 
عليه بحكم فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وبه تحقيق توحيد الربوبية. 

ج. أنه دعاء اشتمل على الحث على حسن الظن بالله تعالى باليقين أن من قال هذا 
الدعاء سيذهب الله تعالى بكرمه ومنته ما نزل بالداعي من الهم والحزن. 

د. أنه كلما ازداد البقين في نفس العبد قوي توكله. وقد كان لسان الداعي وحاله في 
هذا الدعاء ينطق بقوة التوكل على الله تعالى. 

ز. مافاحت به رائحة ألفاظ هذا الحديث الدالة على التسليم والرضا لحكم الرب 
القوي الحكيم العادل ولقضائه وقدره» ولا تنبت قدم الرضا إلا على درجة 
اليقين(). 


)1( مفتاح دار السعادة ١6٠ /١‏ 


> 0 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحدا قط a‏ ولا حزن 


الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 
فقد من الله -تعالى- على بإنهاء هذا البحث. وقد خلصت من هذه الدراسة بتتائج 
أجمل أهمها في النقاط التالية: - 
our‏ أولاً: أهمية التمسك في الدعاء بألفاظ الأدعية الشرعية لكمالها ني ألفاظها 
ومعانيهاء وجلال مقاصدها ومدلولاتها. 
سدح ثاذ ly‏ أن من أعظم الأسباب العقدية لإجابة الدعاء تحقيق التوحيد, وأن مبنى 
العبودية والإيمان بالله. على التسليم. وعدم 
الخوض في تفاصيل الحكمة في الحكم والقضاء. 
سدح ال ها: أن ني الهدي النبوي نصوص كثيرة تدل على الدواء النافع الشامل 
لعلاج الأمراض البدنية والنفسية وني هذا دلالة 
من دلالات أن الدين كامل» والملة محكمة وصالحة لكل زمان ومكان. 
صم را ها: إن في PMS‏ ما من Geek L518 VLG‏ )[هود: 57]. وقول 
الرسول -45-:" تاصيتي بيرك "" 
إشارة إلى معجزة علمية للقرآن الكريم والسنة المطهرة في بيان أن الفص الأمامي 
الجبهي في مخ الإنسان هو مركز القيادة والتوجيه للسلوك للإنساني وللدواب» وأنه 
مصدر الكذب والخطيئة. 
سب خام سا: A‏ هذا الدعاء من الأدعية المستجابةء لكماله باجتماع أقسام الدعاء 
فيه وهي: الأول: سؤال الله تعالى 


بأسمائه وصفاته. الثاني: سؤال الله بحاجة العبد وفقره. 
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صاب ساد سا: أن الهم غير مرادف في المعنى للحزن» فالهم أشد من الحزن فهو حزن 
يذيب الإنسان. والحزن هو خشونة في 

النفس لما يحصل فيها من الهم. كما يظهر الفرق بينهما في الزمن؛ فالهم ينشأ عن 
الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى, 

فيكون فيما يستقبل» والحزن led‏ وقع في الماضي. 

مضب سابعا: أن في قوله -4-: ٠م‏ ناض ذي aad‏ ندل ذي قط اؤك: سد لباب 
الخوض في القدر. 

عا ab‏ ها: أن انكسار القلب والنفس والجسد بين يدي الله تعالى من أجل 

العبادات به يستكمل العبد مقام العبودية» ويدنو العبد به من الله تعالى في لحظة 

واحدة. أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. 

صب قا سعا: أن اليقين هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وهو روح أعمال 

القلوب التي هي روح أعمال الجوارح» فالإيمان قلب الإسلام ولبه. واليقين قلب 

Ady الإيمان‎ 

التوصيات: 

في ضوء نتائج البحث السابق عرضها يمكن تقديم التوصيات التالية: 

١‏ - نظرا لما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من معارف إلهية» وأمور من 

التوحيد وأسرار العبودية لم يتمكن هذا البحث من الإحاطة بها: 

لذا يوصى بإجراء المزيد من البحوث؛ فهذا الحديث مازال بحاجة ماسة إلى مزيد 

دراسة وبحث فيما احتواه من أصول عقدية عظيمة ومسائل في العبودية مهمة. 

؟ - بناءً على ما تعانيه البشرية في هذا العصر من كثرة انتشار الأمراض النفسية: 


> Ny 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا قط a‏ ولا حزن 


علمية لتحقيق الوقاية والعلاج من المرض النفسي. لذا أوصي: 
أن تقوم الجهات المسؤولة في المستشفيات والمصحات النفسية بتكوين لجان 
لجمع ودراسة ما تناثر من كنوز السنة النبوية في كتب الصحاح والمسانيد وغيرها 
من توجيهات ني علاج ما يصيب الإنسان من الأمراض النفسية لتفعيلها والاستفادة 
منها إذ فيها العلاج الشاني الكاني كيف لا وهي توجيهات ربانية من خالق هذه 
النفس. العليم بما يصلحها ويأخذ بها على طريق الخير والطمأنينة والسعادة. 
"- تعزيز وتوظيف الشراكة بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات البحث العلمي» 
انطلاقًا مما تحققه تلك الشراكة من عائدات ذات علاقة مباشرة بحياة الإنسان 
ومتطلباته المستقبلية بالاهتمام بنوعية البحوث التي يقدمها الطلاب في برامج 
الدراسات العليا بتوجيه الجهود البحثية لهم إلى الاستفادة من كنوز النصوص 
الشرعية التي تناولت الجوانب الطبية في الوقاية والعلاج من الأمراض النفسية 
والجسدية ببحوث تطبيقية تخدم مشكلات المجتمع وتلبي متطلباته. مع توفير 
مزيد من الدعم للباحثين بما يعزز قدراتهم البحثية. ويهيئ البيئة الملائمة لتفعيل 
عطائهم» وتبني نتائج giles‏ خدمة للبشرية التي تزايدت معاناتها النفسية 
والجسدية في هذا العصر فضلا عن إبراز كمال وعظمة الشريعة الإسلامية. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه 
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قائمة المصادر والمراجع 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله العكبري, 
تحقيق: رضا معطي. دار الراية - الرياض. SVEN Wb‏ 
الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر تحقيق: 
أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش, دار الكتب المصرية - القاهرةء ط: الثانية, 
5ه - we VANE‏ 
الأسماء والصفات: أحمد بن تيمية. تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية 
-بيروت. ط: VEN IN‏ 
أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الشنقيطي. دار الفكر سنة النشر: 5١18‏ ١ه‏ 1996١م,‏ ط: بدون. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان محمد بن أبي بكر أيوب تحقيق: محمد 
حامد الفقيء دار المعرفة - بيروت,. ط: ASW‏ ۱۳۹۰ - 1910/8 . 
بدائع الفوائد المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتاب 
العربي» بيروت. hd‏ ت. ط: بدون 
تجريد التوحيد المفيد: أحمد المقريزيء تنقيح وتعليق: أحمد طاحون. مكتبة 
التراث الإسلامي - القاهرة. ط: بدون ٤١٤٠١ه.‏ 
التحذير من مختصرات محمد الصابوني في التفسير: بكر أبو زيد» مكتبة 
الطرفين» الطائف. ط: الثالثة ١55١1ه‏ 
التحفة العراقية في الأعمال القلبية: أحمد بن عبد السلام بن تيمية, تحقيق: 


يحيى بن محمد الهنيدى. مكتبة الرشد - الرياض. ط: الأولى. 57١‏ ١ه‏ 


١‏ -تفسير الطبرى: محمد بن جرير الطبرى. دار المعارف. ت. ط: بدون. 
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١١‏ -التفسير القيم لابن القيم: جمعه محمد الندوي» حققه: محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية - بيروت: Ghd‏ ط. ت: بدون. 

١‏ -تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الحبرين» دار 
العصيمي للنشر والتوزيع, طبعة: بدون 

مقرءم٠‎ ١” اه‎ 575١ Ab -تفسير ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير. دار‎ VF 
الطبعة: بدون‎ 

-٤‏ تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد عوض 
مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت ط:الأولى» ١١٠٠م‏ 

6- التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
المناوي» عبد الخالق ثروت-القاهرة. عالم الكتب. ط: الأولىء VEN‏ 
N44:‏ 

75 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد ole ll‏ مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض» ط. ت: بدون. 

VV‏ -جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي» مؤسسة الرسالةء سنة النشر: 
eV Valery‏ ط:بدون 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب قيم الجوزيةء تحقيتق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط؛ دار 
العروبة - الكويت. ط: الثاني .٠۹۸۷ - VE OV‏ 

9 -دعوة التوحيد: أصولها والأمور التي مرت بها: محمد خليل هراس دار 
الكتب العلمية - بيروت. VEN SNS‏ 


١‏ -الرسالة التدمرية: أحمد بن تيمية. مكتبة التراث الإسلامى. ط. ت: بدون. 
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١-روضة‏ الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ط: الثانية 1١471‏ ه-7١٠١7م.‏ 

- زاد المعاد ني هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية 
- بيروت - الكويت ط: الرابعة عشرء ۱۹۸٩ - ۱٤۰١۷‏ 

VY‏ -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: ناصر الدين الألبانيء 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض. ط: الأولى. ١477‏ ه- 7١٠7م‏ 

4 > -شأن الدعاء للخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابيء تحقيق: أحمد يوسف GUL‏ دار الثقافة العربية, WV rb‏ 
7ه 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم: هبة الله بن حسن اللالكائي» تحقيق: أحمد حمدان» دار 
طيبة - الرياض» ط: الثانية. 51١١‏ ١ه‏ 

5-شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن أبي العزء تحقيق: عبدالله التركي, 
شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة - بيروت. ط: الثالثة. ؟5١51١ه‏ 

۷-شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار الحنبلي, تحقيق: 
محمد الزحيلي» ونزيه حماد 

مكتبة العبيكان. ط: الثانية 5414 ١ه‏ - ۱۹۹۷ م 

شرح النووي على مسلم: يحيي بن شرف أبو زكريا النووي. دار الخيدر 
5ه1195م ط:بدون 


۹-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر 
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بن يوب دار المعرفة» بيروت. لبنانء ط:۱۳۹۸ه۱۹۷۸م 

١٠-الصحاح‏ تاج LAU‏ وصحاح العربية: إسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد 
عطارء دار العلم للملايين - بيروت. ط: الثالثة. VEE‏ 

۱-صحیح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار ابن be eS‏ 
oot‏ ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م 

Nb سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني -مكتبة المعارف.‎ eee PY 
۱۹4۸-4 

۳-صحيح سنن الترمذي - ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني 
مكتبة المعارف: 

۱۹4۸4-4 

ene VE‏ مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار إحياء الكتب 
dy pl‏ ط. ت: بدون. 

ه*-صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي السقاف. دار الهجرة - 
الرياض. ط: الأولى. 5١5‏ ١ه.‏ 

5 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد أبو بكر ابن القيم الجوزية, 
تحقيق: علي الدخيل الله. دار العاصمة - الرياض. ط: 5١57 ASW‏ ١ه.‏ 

/الا- عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الفكر. ط: بدون, 
e\i4ow\ eo‏ 

-كتاب العين: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق: د مهدي 
المخزومي» د إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال. ط. ت: بدون. 


۹-فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار 
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الريان للتراث ط. بدون. EV‏ ١1ه-19/5م.‏ 


-فتح المحيد شرح كتاب التوحيد: عبدالرحمن النجدي. حققه: عبدالقادر 


ASU مكتبة المؤيد - الطائف. مكتبة البيان - دمشق, ط:‎ bf GI 


۸ه 


١‏ -الفروق اللغوية: أبو الهلال العسكري» ضبطه وحققه: حسام الدين مصطفى, 


دار الكتب العلمية - بيروت» ط.ت: بدون. 


۲ -القول الرشيد في حقيقة التوحيد: سليمان العلوان. دار المنار- الرياضء :b‏ 


a VEN الأولة.‎ 


۳ -القول السديد ني الرد على من أنكر التوحيد: عبد الرزاق البدرء مكتبة الغرباء 


الأثرية- المدينة المنورة. ط: الأولى. AVENE‏ 


ها1541١ الواسطية: عبدالعزيز السلمان. ط:/10,‎ Glas -الكواشف الجلية عن‎ ٤٤ 


٥‏ -لسان العرب المحيط: جمال الدين بن منظور. دار صادر - بيروتء. ط: 


VENT الأولى.‎ 


النجدي» مطابع الرياضء ط: الأولى: 5/١‏ ١ه‏ 


- -مجموعة الرسائل الكبري: أحمد بن تيمية, دار إحياء التراث العربى‎ £V 


بيروث. ط.ت: بدون. 


-مدارج السالكين بين منازل SLY‏ نعبد وإياك نستعين: محمد أبو بكر ابن قيم 


الجوزية. دار الكتب العلمية - بيروت. ط: ASS‏ ت: بدون. 


4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي عبيد الله بن محمد عبد السلام 


المباركفورى. إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - 
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بنارس الهند. ط: الثالثة - 5 ١5٠‏ ه ١984‏ م 

٠‏ -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد الفيوميء المكتبة 
العلمية - بيروت. ط. ت: بدون. 

J‏ -مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازيء المكتبة العصرية- الدار 
النموذجية. ط: بدون. ١157ه1999ام‏ 

7 -مفتاح دار السعادة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية, ط. 
ت: بدون. 

of‏ -مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني تحقيق: صفوان داووديء دار القلم 
gates -‏ الدار الشامية - بيروت. ط: الأولى. 7١5١ه‏ 

6 -معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام هارون. دار الجيل 
- بیروت. VEN Jb‏ 

5 - نواقض الإيمان القولية والعملية: عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. 
دار الوطن للنشر - الرياض ط: الثالثة -/571 ١ه‏ 

5 -النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين المبارك الجزري» تحقيق: 
محمود الطفاحي» طاهر الزاويء دار الفكر - بيروت. ط: ASW‏ ۹۹١۳٠١ه.‏ 

/ه-الواسطة بين الحق والخلق: أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام تحقيق: 
محمد بن جميل زينو. مطابع الجامعة الإسلامية: المدينة النبوية. المملكة 
العربية السعودية, ط: SSW‏ ت: بدون. 

المواقع الإلكترونية: 

- أسرار الإعجاز العلمي موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد الدائم الكحيل. 


- موقع إسلام ويب. 


0 KOS 


3 


الدراسات 
الإسلامية 


52 


العدد السادس والثلاثون 6 
- موقع الإسلام سؤال وجواب. 
- موقع الألوكة. 
- موقع الهيئة العالمية للكتاب والسنة. 
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